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  

 : الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، أما بعد 

الإسلام   دين  تعاليم  في  المتأمل  على  يخفى  التي لتفلا  النوعية  النقلة  ك 

قبل   عليه  كانت  بما  مقارنة  وحقوقها،  بمكانتها  يتعلق  فيما  للمرأة  حدثت 

 الإسلام. 

واضطُهد  ظُلم  الذي  المستضعف  الكيانَ  هذا  الإسلام  دين  أحيا  لقد 

وامتُهنت كرامته، وسُلِبت إرادته، وكُبتِ وأُقصِي على مدى حِقبٍ طويلة وأزمان 

 ه أنثى. نومتباعدة، لا شيء إلا لك

لقد حمل دين الإسلام لواء الدفاع عن حقوق المرأة في زمن لم يكن للمرأة  

في   تعالى  الله  قول  من  انطلاقًا  المرأة،  لتكريم  حملته  في  وانطلق  حق،  أدنى  فيه 

ک گ﴿القرآن العزيز:  ڱ ڱ ﴿، ومن قوله تعالى: ﴾کک ک  ڳ ڳ 

 .﴾ڱڱ

المرأ حقوق  وتأصيل  تأكيد  في  الإسلام  دين  تميز  بالشمولية   ةلقد 

ا،   والاستيعاب لجميع مراحلها العُمرية، فأعطاها حقوقها بنتاً وأختًا وزوجة وأُمًّ
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وأَمَةً  ة  حُرًّ وعجوزًا،  المرأة  (1)فتاة  حتى  وفقيرة،  غنية  ومريضة،  صحيحة   ،

( 2)المُشركة غير المسلمة كان لها من رحمة النبيّ محمد )صلى الله عليه وسلم(

 بها.  اهنصيبٌ أكثر من رحمة قوم

 :(3) وجهًا من وجوه تكريم دين الإسلام للمرأة تسعينوفيما يلي ذكِْرُ 

، لا قِوام خلق الناس من جنسين؛ ذكر وأنثىبيَّن الُله في القرآن العظيم أنه    -1

تعالى:   قال  بهِما،  إلا  ڃ ﴿للبشرية  ڇ ڃ چ چ ڄ ڃ ڃ  چ چ 

ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ  .  ﴾ڇڇ ڇ 

 

لمملوكة، يقابلها العبد المملوك، وهذا ليس له وجود الآن، فالإسلام حث  ا   هي المرأةالأمََة  (  1)

 تعوا بحريتهم.على عتق العبيد ليكونوا أحرارًا، ويستم

على(  2) المالنب  الصلاة  في  عليه  الله  ثناء  هي  محمد  الملائكة،ي  وهم  الأعلى  زيادة    لأ  فيه  وهذا 

 اس به إلى الدين الصحيح.لنلله هدى اتشريف وثناء عليه، وهو يستحق ذلك، لأن ا

وجاته ونحو ومعنى )وسلَّم( هذا دعاء أيضًا أن يُسَلِّمه الله من الآفات، مثل الطعن فيه أو في ز

 ذلك.

المعنى وسلم(الإج  فيكون  عليه  الله  )صلى  لجملة  اللهم    مالي  نب  أثْنِ أي:  محمد على  يك 

 وسَلِّمه من الآفات.

على المسلم أن يقولها كلما مر بذكر النبي محمد، ب ترام، ويجوهذه الجملة جملة توقير واح

 كأنه يتكلم عن إنسان عادي. فلا يليق بالمسلم أن يمر عليه اسم النبي محمد فلا يدعو له، و

 .-والسلام عليهم الصلاة-الأنبياء  حب ذكر هذا الدعاء عند ذِكر باقيا يستكم

لأه(  3) الفضل  ونسبة  العلمية،  الأمانة  باب  امن  فقد  من  ستله؛  البحث  هذا  إعداد  في  كثيرًا  فدت 

وحقوق   -مصلى الله عليه وسل-رسول الله  » مقال للدكتور أحمد بن عثمان المزيد، بعنوان  

 كة المعلومات.في شب، وهو منشور «المرأة
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فلا رفعة لجنس على قبيلة    وبناءً عليه،  جنس، ولا شعب على شعب، ولا 

 على قبيلة، إلا بمقدار قُربهم من الله، وهو المُعَبَّر عنه بالتقوى. 

إنعام الله على ذَكَر نعمة   ومن وجوه تكريم دين الإسلام للمرأة أن القرآنَ  -2

الذكور،   قبل  بالإناث  ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ﴿تعالى:    قالالناس 

 .﴾ىې ې ې ې ۅ ۉ ۉ 

كر في السياق القرآني  تكريم دين الإسلام للأنثى    ومن وجوه  -3 اقترانها بالذَّ

تعالى:  كثيرًا قوله  في  كما  ژ ڑ ﴿،  ک ڑ ک ک ڈ ژ  ک 

 . ﴾گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

أنه    -4 للمرأة  الإسلام  دين  تكريم  وجوه  خُلُق  ومن  البنات  أبطل  ،  كراهية 

تع  الله  قال  قبل الإسلام،  بها  متصفين  يُّون 
الجاهِلِ كان  ڄ ﴿ى:  لاوالتي  ڦ ڄ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ  چڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڃ 

 .﴾ڑ ڑ ک کڎ ڈ ڈ ژژ 

، وهي دفن الآباء لبناتهم أحياءً وهُنَّ أبطل الإسلام عادة  وأدِ البناتكما    -5

صِغار، خشية الفقر، أو خشية جلب العار إذا كَبرِت، قال النبي محمد )صلى الله  

م عليكم عقوق ا أد البنات مهات، ...لأعليه وسلم(: إن الله حرَّ و   (1) .و 

 ووأد البنات هو دفنهنَّ أحياء كما تقدم. 

 

 لمغيرة بن شعبة رضي الله عنه.( عن ا593( ومسلم )2408)رواه البخاري ( 1)
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القيامة:   يوم  الموءودة ستُسأل  البنت  أن  مبيِّنًا  تعالى  الله  ڦ ڤ ﴿وقال 

 . ﴾ڦ ڄ ڄ ڦ ڦ

أن  6 للمرأة  الله عليه  ا. ومن وجوه تكريم دين الإسلام  محمد )صلى  لنبي 

البناتوسلم(   ته حبَّ  أُمَّ فكان يحزرع في  ابنته على عاتقه وهو  لُ م،  بنت  أُمامة   

 (1) يصلي، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حَمَلَهَا.

في   فاطمةوقال  ما    فاطمةُ »:  ابنته  ويؤذيني  رابها،  ما  يَرِيبُني  مني،  بضِْعَة 

 ( 3)، ومعنى )بضِْعَة( أي قطعة.(2)«آذاها

ل:  اقوانظر إلى حسن تعامله ولطفه عند لقائها، فقد أتت تمشي إلى أبيها، ف

(، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أسرَّ إليها حديثًا فبكت،  بابنتي)مرحبًا  

 (4) ثم أسرَّ إليها حديثًا فضحكت.

النساء  وقال:   دنياكم  من  إليَّ  في    والطِّيب،حُبِّب  عيني  ةُ  قُرَّ وجُعِلت 

 (5) الصلاة.
 

 ( من حديث أبي قتادة )رضي الله عنه(. 543قم )بر( ومسلم 651رواه البخاري برقم )( 1)

بن مخرمة )رضي الله    ( من حديث المسور2449( ومسلم برقم )5230رواه البخاري برقم )(  2)

 عنه(.

 .«النهاية في غريب الحديث» ر انظ( 3)

 ( من حديث عائشة )رضي الله عنها(.2450( ومسلم برقم )3362رواه البخاري برقم ) (4)

أح(  5) محققو  3/285)  مدرواه  وحسنه  عنه(،  الله  )رضي  أنس  عن  وغيره   برقم    «المسند» ( 

(14037.) 
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أنه    -7 للمرأة  الإسلام  دين  تكريم  وجوه  بيومن  التفضيل  عادة   نأبطل 

الله    الأبناء، اتقوا  الله عليه وسلم(:  نبي الإسلام محمد )صلى  قال   واعدِلوافقد 

 (1) بين أولادكم.

أنه    -8 للمرأة  الإسلام  دين  تكريم  وجوه  لأبيها  أبقىومن  ويبقى  نسبتها   ،

إلى   فتُنسب  تزوجت،  إذا  نسبتها  تتغير  فلا  يتغير،  لا  عمرها  طُول  ثابتًا  ذلك 

ت زوجًا ثانيًا نُسبت إلى زوجها الثاني، وهكذا تتغير  جوزوجها، ثم إذا فارقته وتز

أن   إلى  وهكذا  جدها  ثم  لأبيها  ثابتة  نسبتها  تبقى  بل  تزوجت،  كلما  نسبتها 

 تموت، فشخصيتها الاعتبارية معروفة ومحفوظة وثابتة.

اوقد حظيت الأنثى في  -9 في دين الإسلام، فقد   بمكانة خاصة حال كونها أُمًّ

ا عظيمًا، فقد سأل رجلٌ النبيَّ مُحمدًا )صلى الله عليه وسلم(  ثًّ حثَّ على برها ح

 فقال: من أحقُّ الناس بحسن صحابتي؟  

 قال: أمك. 

 قال: ثم من؟ 

 قال: أمك. 

 قال: ثم من؟ 

 

عمان بن بشير )رضي  ث الن( من حدي13( )1623مسلم برقم )( و2587رواه البخاري برقم )( 1)

 الله عنه(.
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 قال: أمك.  

 قال: ثم من؟ 

 (1) قال: ثم أبوك.

وجاء رجل إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( فقال: يا رسول الله، أردت  

 أغزو وقد جئت أستشيرك. نأ

 فقال: هل لك من أم؟

 قال: نعم.

 (2) قال: فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها.

عليه   الله  )صلى  الله  رسول  سألت  قال:  عنه(  الله  )رضي  مسعود  ابن  وعن 

 وسلم(: أي العمل أحب إلى الله؟ 

 قال: الصلاة على وقتها. 

 قلت: ثم أي؟  

 قال: بر الوالدين. 

 

(1  )( البخاري  و5971رواه   )( واللفظ  2548مسلم  عنه(،  الله  )رضي  هريرة  أبي  حديث  من   )

 لبخاري.ل

في    (2) النسائي  الصغرى» رواه  )6/11)  «السنن  برقم  في  3104(  الألباني  وحسنه    « الإرواء» ( 

(5/21.) 
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 قلت: ثم أي؟  

 الجهاد في سبيل الله.  :لقا

 (1)حدثني بهن رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ولو استزدتُه لزادني.

وعن عبد الله بن عمرو )رضي الله عنهما( قال: جاء رجل إلى النبي )صلى  

 الله عليه وسلم( فاستأذنه في الجهاد، فقال: أَحَيٌّ والداك؟ 

 قال: نعم.

 (2) قال: ففيهما فجاهد.

رواية: جِئتُْ   وفي  قَالَ:  يُبَايِعُهُ،  وَسَلَّمَ(  عَلَيهِْ  الُله  )صَلَّى  النَّبيِِّ  إلَِى  رَجُلٌ  جَاءَ 

يَانِ.  
بَُايِعَكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبكِْ

ِ
 لأ

 (3)  قَالَ: فَارْجِعْ إلَِيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبكَْيْتَهُمَا.

ع  الله  )رضي  أبي سعيد  عليه  هنوعن  الله  )صلى  النبي  إلى  هاجر  أن رجلًا   )

 وسلم( من اليمن، فقال: هل لك أحدٌ باليمن؟  

 فقال: أبواي. 

 

البخاري(  1) )  رواه  )527برقم  ب1/134(  ومسلم   ،)( )85رقم  مسعود 1/89-90(  ابن  عن   )

 الله عنه(. )رضي

 (.2549( ومسلم برقم )3004بخاري برقم )رواه ال( 2)

 (.6490برقم )  «المسند» وحسنه محققو ه ( وغير2/160رواه أحمد )( 3)
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 فقال: أذنِا لك؟ 

 قال: لا.

 (1)  قال: فارجع إليهما، فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما.

قَال: عنه(  الله  )رضي  لَمِيِّ  السُّ جَاهِمَةَ  بنِْ  مُعَاوِيَةَ     وعَنْ 
ِ
الله رَسُولَ  أَتَيتُْ 

 إنِِّي كُنتُْ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي 
ِ
)صَلَّى الُله عَلَيهِْ وَسَلَّمَ( فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

ارَ الآخِرَةَ.   وَالدَّ
ِ
 بذَِلكَِ وَجْهَ الله

كَ؟   قَالَ: وَيْحَكَ، أَحَيَّةٌ أُمُّ

 قُلْتُ: نَعَمْ. 

هَا.   عْ قَالَ: ارْجِ   فَبرَِّ

الْجِهَادَ  أَرَدْتُ  كُنتُْ  إنِِّي   ،
ِ
الله رَسُولَ  يَا  فَقُلْتُ:  الآخَرِ  الْجَانبِِ  منِْ  أَتَيْتهُُ  ثُمَّ 

ارَ الآخِرَةَ.  وَالدَّ
ِ
 مَعَكَ أَبْتَغِي بذَِلكَِ وَجْهَ الله

كَ؟   قَالَ: وَيْحَكَ، أَحَيَّةٌ أُمُّ

 
ِ
   .قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله

هَا.    قَالَ: فَارْجِعْ إلَِيْهَا فَبرََّ

 

(1  )( أحمد  )3/76أخرجه  برقم  داود  وأبو  داود،2530(،  لأبي  واللفظ  وغيرهما  وحسنه   ( 

 (.11721قم )بر  «المسند» ، وكذا محققو «ي داودنن أبس» الأرناؤوط في تحقيق 
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أَبْتغَِي  الْجِهَادَ مَعَكَ  أَرَدْتُ  كُنتُْ  إنِِّي   ،

ِ
يَا رَسُولَ الله فَقُلْتُ:  أَمَامهِِ  أَتَيْتهُُ منِْ  ثُمَّ 

ارَ الآخِرَةَ.  وَالدَّ
ِ
 بذَِلكَِ وَجْهَ الله

كَ؟    قَالَ: وَيْحَكَ، أَحَيَّةٌ أُمُّ

.  يَ قُلْتُ: نَعَمْ 
ِ
 ا رَسُولَ الله

 (1)  قَالَ: وَيْحَكَ، الْزَمْ رِجْلَهَا فَثمََّ الْجَنَّةُ.

 
ِ
الله رَسُولُ  فَإذَِا  الْمَدِينةََ،  قَدِمْنَا  قَالَ:  الله عنه(  الْمُحَارِبيِِّ )رضي  طَارِقٍ  وعَنْ 

النَّ يَخْطُبُ  الْمِنْبَرِ  عَلَى  قَائِمٌ  وَسَلَّمَ(  عَلَيهِْ  الُله  الْمُعْطيِ  ا )صَلَّى  يَدُ  يَقُولُ:  وَهُوَ  سَ 

ك  الْعُلْيَا، وَابدَْأْ بمَِنْ تَعُولُ،  أُخْت ك  وَأَبَاكَ،  أُمَّ  (2) وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ. و 

برها » يجب  ا(  )أُمًّ باعتبارها  كرمها  عظيمًا،  تكريمًا  المرأة  كرم  فالإسلام 

ر من  رضاها  وجعل  إليها،  والإحسان  الجنة   اضوطاعتها  أن  وأخبر  تعالى،  الله 

عقوقها   م  وحرَّ طريقها،  عن  يكون  الجنة  إلى  طريق  أقرب  أن  أي  قدميها،  عند 

العناية   الوالد، وأكد  التأفُّف، وجعل حقها أعظم من حق  وإغضابها ولو بمجرد 

بَرها وضعفها، وكل ذلك في نصوص عديدة من القرآن والسنة، من 
بها في حال كِ

ٺ ٺٿ ٺ﴿ذلك قوله تعالى:  ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿، وقوله: ﴾ٺ  ڳڳ 

 

اب (  1)  ) رواه  ماجه  م » ( وغيره، وصححه الألباني في  2781ن  ابن  سنن  (،  2771)  برقم   «اجه صحيح 

في   النسائي  عند  الصغرى» وهو  )  «السنن  بلفظ:  3104برقم  تَحْتَ » (  الْجَنَّةَ  فَإنَِّ  فَالْزَمْهَا 

 . «يْهَارِجْلَ 

 (. 1712) «الإرواء» لألباني في (، وحسنه ا2532برقم ) «نن الصغرىالس»   رواه النسائي في( 2)
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ھ  ہ ہ ھ  ۀ ہ ہ  ڻ ۀ  ڻ  ڱ ڱ ںں ڻ ڻ 

ۓ ۓ ے ے  ۈ  ھ ھ  ۆ  ۇ ۆ  ڭ ڭ ڭ ۇ  ڭ 

 . ﴾ۈ ۇٴ ۋ

وقد جعل الإسلام من حق الأم على ولدها أن ينفق عليها إذا احتاجت إلى  

قرون  طيلة  الإسلام  أهل  عن  يُعرف  لم  ولهذا  مستطيعًا،  قادرًا  دام  ما  النفقة، 

تُتر المرأة  أن  يمتنع    كعديدة  أو  البيت،  من  ابنها  يُخرجها  أو  العَجَزة،  دور  في 

 (1) .«أبناؤها من النفقة عليها، أو تحتاج مع وجودهم إلى العمل لتأكل وتشرب 

أنه وصى الأبناء بالعناية بها وبالوالد،  ومن وجوه تكريم دين الإسلام للمرأة  

الكبر ربوخصوصًا في حال  العُمر  المرحلة من  ما    ام ، لأنهما في هذه  وقع منهما 

ڳڳ ﴿ يُتضجر منه، أو خرج منهما ما يُستقذر، لضعف أو مرض، قال تعالى:  

ہ ہ ڻ ۀ ۀ ہ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ 

ۓ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۆ   ہ ھ  ۇ ۆ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

 ، قال ابن سعدي )رحمه الله( في تفسير الآية: ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ

لأنه والفعلي،  القولي  الإحسان  وجوه  بجميع  إليهما  أحسنوا  سبب مأي:  ا 

تأكد   يقتضي  ما  والقرب  إليه  والإحسان  للولد  المحبة  من  ولهما  العبد،  وجود 

 .الحق ووجوب البر

 

موقع  (  1) الم  islamqa.comالمصدر:  صالح  محمد  يسير   -للها  حفظه-نجد  للشيخ  بتصرف 

ا.  جدًّ



امظ تسعون 
ً
 13 من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة  هر

 
ۀ ۀ ہ﴿وقوله:   ڻ  ڻ  هذا  ﴾ڻ ڻ  إلى  وصلا  إذا  أي  ؛ 

السن الذي تضعُف فيه قواهما ويَحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف:  

سواه، والمعنى لا    ، وهذا أدنى مراتب الأذى، نبَّهَ به على ما﴾ہ ہ ہ ھ﴿

 .تؤذهما أدنى أذية

 ؛ أي تزجرهما وتتكلم لهما كلامًا خشنًا. ﴾ھ ھ﴿ وقوله

لين ﴾ھ ے ے ۓ﴿وقوله   يحبانه، وتأدَّب وتلطَّف بكلام  بلفظ  ؛ أي 

حسن يَلَذُّ على قلوبهما، وتطمئن به نفوسهما، وذلك يختلف باختلاف الأحوال  

 .والعوائد والأزمان

تواضع لهما ذُلاًّ لهما ورحمة    :ي أ  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿وقوله  

من  ذلك  ونحو  لمالهما،  الرجاء  أو  منهما  الخوف  لأجل  لا  للأجر،  واحتساباً 

 .المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد

أي: ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتًا، جزاء على   ﴾ۆ ۆ ۈ﴿وقوله  

 .تربيتهما إياك صغيرًا

از التربية  أنه كلما ازدادت  تربية  ادوفُهِم من هذا  تولى  الحق، وكذلك من  د 

 .الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين فإن له على من رباه حق التربية 

 انتهى كلامه )رحمه الله(، بتصرف يسير. 

 *     *     * 



ا من مظاهر تسعون 
ً
الإسلام للمرأة  تكريممظهر  14 

 
وقد تكررت الوصية الربانية بالوالدين في ثلاث آيات أخرى من القرآن، فلله  

 الإسلام، وهي قوله تعالى: نما أعظم حق الأب والأم في دي 

ڦ ٺ ﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ  ٺ ٺ ٺٿ ٿ 

ڦ ڄ ڄ ڄ  . ﴾ڦ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڃ﴿وقوله  

 . ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ  ٱ﴿وقوله  

ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ  . ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ 

المرأة في الإسلام  -10 م عقوق الوالدينأنه    ومن وجوه تكريم  رَّ ، وذلك ح 

م  يتضمن قطيعتهما أو إيذاءهما ومعاملتهما بقسوة وخشونة، وقد تقدم أن الله حرَّ

 قولَ )أُف( للوالدين، فكيف بما هو فوق ذلك؟! 

عليكم   م  حرَّ الله  إن  وسلم(:  عليه  الله  )صلى  محمد  النبي   عقوقوقال 

 ، ...الأمهات
 (1)

 

قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(:   (وعن أبي بكرة )رضي الله عنه

 ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟  

 

 تقدم تخريجه.( 1)



امظ تسعون 
ً
 15 من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة  هر

 
 قلنا: بلى يا رسول الله.

(، وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول  وعقوق الوالدينقال: )الإشراك بالله،  

 الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور.

 (1)  فما زال يقولها حتى قلنا: ليتهَُ سكت.

 ون بذلك لما رأوا من انزعاجه وهو يُحذر من شهادة الزور.دصيق

أن    -11 الإسلام  في  المرأة  تكريم  وجوه  الأم  جعلومن  بمنزلة  ، الخالة 

وصِلتها برها  على  وسلم(  وحث  عليه  الله  )صلى  النَّبيَّ  أتَى  رجلًا  أن  والدليل   ،

 فقال: إنِّي أذنبتُ ذنبًا عظيمًا فهل لي من توبةٍ؟ 

 ؟مٌّ فقال هل لك أ

 قال: لا.

 قال: فَلَكَ خالةٌ؟

 قال: نعم.

ها.  (2)  قال: فبرَِّ

 

 (. 87( ومسلم برقم )2654رواه البخاري برقم )( 1)

(2  )( أحمد  ابن عمر )رضي الله2/14أخرجه   «المسند» هما(، وصححه محققو   عن( وغيره عن 

 (. 4624) برقم



ا من مظاهر تسعون 
ً
الإسلام للمرأة  تكريممظهر  16 

 
حِم» الرَّ المرأة أختًا وعمة وخالة، فأمر بصلة  م  ، وحث على  (1)فالإسلام كرَّ

وسلم(:   عليه  الله  )صلى  قوله  منها  كثيرة،  نصوص  في  قطيعتها  وحرم  يَا »ذلك، 

وَأَطْعِمُوا   لامَ،  السَّ أَفْشُوا  النَّاسُ،  هَا  ام  طَّعَامَ،  لاأَيُّ الأ رْح  صِلُوا  يلِْ  و  باِللَّ وَصَلُّوا   ،

 .(2) «وَالنَّاسُ نيِاَمٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بسَِلامٍ 

تعالى   الُله  قال  وسلم(:  عليه  الله  )صلى  النَّبيُِّ  الرحم-وقال  مَنْ »:  -عن 

 .(3) «وَصَلَكِ وَصَلْتهُُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتهُُ 

الأ ا وأختًا جووقد تجتمع هذه  وبنتًا وأمًّ فتكون زوجة  الواحدة،  المرأة  ه في 

التكريم   من  فياللمرأة  مجتمعة،  الأوجه  هذه  من  التكريم  فينالها  وخالة،  وعمة 

 (4) .«والاحترام في الإسلام

م ذلك  ومن وجوه تكريم الإسلام للمرأة أن   -12 أباح لها أن تتزين ولم يُحرِّ

مثلعليها لفطرتها،  موافق  هذا  لأن  الحرير،    ،  ولبس  الجميلة،  الملابس  لبس 

تكشف  لا  أن  بشرط  ذلك  لها  فأباح  الطيب،  ووضع  والفضة،  الذهب  ولبس 

زينتها هذه إلاَّ أمام محارمها من الرجال، كالزوج والأب والابن والعم والخال، 

 

حِ ( 1)  أو الأم. م هي التواصل مع ذوي الأرحام، وهم الأقارب من جهة الأب  صلة الرَّ

صحيح » ( عن عبد الله بن سلام )رضي الله عنه(، وصححه الألباني في  3251رواه ابن ماجه )(  2)

 .(1097برقم ) «ابن ماجه

 هريرة )رضي الله عنه(. أبي  ( عن5988رواه البخاري )( 3)

 . -حفظه الله-يخ محمد صالح المنجد للش islamqa.com ر: موقعالمصد( 4)



امظ تسعون 
ً
 17 من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة  هر

 
فيها ويغريهم   يفتنهم  لها كشف زينتها هذه لهم، لأن هذا  يجوز  أما سواهم فلا 

عليها، الزوج    بالوقوع  وأخي  الخال  وابن  العم  كابن  الأقارب،  من  كانوا  ولو 

 ونحو ذلك.

للمرأة  -13 الإسلام  تكريم  وجوه  وكفالة   ومن  وصاية  تحت  جعلها  أن 

ا دًّ ج  أو  ا  أو عمًّ أخًا  أو  أباً  كان  سواء  يِّها، 
لِ ويحميها من شرور  و  يرعى شؤونها   ،

لمناسب، ولا يجعلها  اوالمجتمع ويكفيها ما أهمها، ويختار لها الزوج الصالح  

النبي  قال  كما  معظمة،  ة  جَدَّ ثم  صالحة،  زوجة  ثم  مكرمة،  فبنتًا  لأحد،  تحتاج 

 (1) )صلى الله عليه وسلم(: )والرجل راعٍ في أهله، وهو مسئول عن رعيته(.

قال ابن تيمية )رحمه الله(: المرأةُ يجب أن تُصان وتحفظ بما لا يجب مثله 

ت با  (2)  حتجاب، وترك إبداء الزينة، وترك التبرج.لافي الرجل، ولهذا خُصَّ

حتى من حُرِمت الزوجية والذرية فإنها لم تُحْرَم أن يكون لها ولي يقوم على  

شؤونها، ويُعينها على أمور حياتها اليومية، ويحرسها من الشرور، من أقاربها أو  

 غيرهم. 

واس تَمَلُّك  ولاية  وليست  وعناية،  رعاية  ولاية  الولاية  لأن  عتوهذه  باد، 

التفرغ للقيام   الولي هو حفظ كرامتها والقيام بشؤونها، لتستطيع هي  الهدف من 

 

برقم(  1) البخاري  وم893)  رواه  )سل(  برقم  عنه(، 1829م  الله  )رضي  عمر  بن  الله  عبد  عن   )

 واللفظ للبخاري.

 (. 15/297) «»مجموع الفتاوى (2)



ا من مظاهر تسعون 
ً
الإسلام للمرأة  تكريممظهر  18 

 
بمصالحها الخاصة بها، سواء كانت بنتًا أو زوجة أو عجوزًا كبيرة، وسواء كانت 

 غنية أو فقيرة. 

ومن اللطيف ذكره في هذا المقام أن النبي زكريا عليه السلام كَفَل مريم، أم  

ا عليه  تعني سلالمسيح  الكفالة  لأن  شؤونها،  في  وساعدها  برعايتها،  فقام  لام، 

قال الله عن مريم   بما يحتاجه،  المكفول، والإنفاق عليه، والقيام  رعاية مصالح 

 . ﴾ئې ئېئىئې  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿عليها السلام 

ويحضنها  يكفُلُها  مَن  إلى  احتاجت  مريمُ  فهذه  الله(:  )رحمه  تيمية  ابن  قال 

، فكيف غيرها منَِ النِّساء، وهذا أمر معروفٌ بالتجربة؛ اهحتى أسرعوا إلى كفالت

، وكل ما كان أسْترَ   بيُّ يانةِ ما لا يَحتاجُ إليه الصَّ أن المرأة تحتاجُ منَِ الحفظ والصِّ

 ( 1) لها وأصونَ كان أصلحَ لها.

وتكريم   ميزة  وهو  الرجال،  على  مطلوب  أمر  عليها  والوِلاية  المرأة  فكفالة 

 للنساء.

في دعوبسبب   تائهة  وأمريكا  أوربا  في  المرأة  صارت  الكافل  وجود  م 

 المجتمع، فريسة لمن أراد أن يستضعفها أو يستدرجها أو يتسلط عليها. 

أنه    -14 للمرأة  الإسلام  دين  تكريم  وجوه  علىمن  منها،  ال  حث  زواج 

كي ڈ ژ ژ ڑ ﴿، قال الله تعالى  والمودة والرحمة  ةنليحصل للطرفين السَّ

 

 (. 34/129) «ع الفتاوى»مجمو (1)



امظ تسعون 
ً
 19 من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة  هر

 
ڱ  گڑ ک ک ک ک گ  گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ 

 .  ﴾ڱ ڱ

وأن   زوجته،  خِلقة  بأصل  الرجل  تذكير  أمور؛  أربعة  الآية  هذه  في  الله  فذكر 

 المرأة في أصل خلقتها خُلقِت من رجل، يشير إلى آدم وحواء.

ر الرجل بأن المرأة سَكَنٌ له، أي تسكن نفسه إليها.  ثم ذكَّ

ر الرجل بما يكون بينه وبين زوجته من المودة.   ثم ذكَّ

ر الرجل بما يكون بينه وبين زوجته من الرحمة، والتي تكتمل إذا رُزقا  ثم ذكَّ

والرحمة   والمودة  العلاقة  فتزيد  جميعًا،  ويشبههما  جميعًا،  منهما  مُتكون  بولد 

 بينهما. 

المرأة إما   يُمسِك  الرجل  ابن كثير )رحمه الله( في تفسير هذه الآية: فإن  قال 

يكون لها منه ولد، أو محتاجة إليه في الإنفاق، أو   نلمحبته لها، أو لرحمة بها، بأ

 للألفة بينهما، وغير ذلك. انتهى. 

الشيخ عبد   فلا   نالرحمـٰوقال  الآية:  الله( في تفسير هذه  بن سعدي )رحمه 

 تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة. انتهى. 

، يعني هُنَّ  ﴾ٺٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿وقال الله تعالى عن الزوجات:  

 سَكَنٌ لكم، وأنتم سَكَنٌ لهن.

جوا الولود الودود، فإني مُباهٍ بكم الأمم  »وقال )عليه الصلاة والسلام(:   تزوَّ



ا من مظاهر تسعون 
ً
الإسلام للمرأة  تكريممظهر  20 

 
، والودود هي التي تحب زوجها، وتتودد إليه، ليحبها، وضد ذلك  (1) «يوم القيامة

 المرأة المتعالية العنيدة.

للمرأة    -15 الإسلام  تكريم  وجوه  ما    على  هحثومن  متى  زواجها  تسهيل 

له صالحة  يكون  كانت  الزواج  وتسهيل  أرملة،  أم  ثيباً  أم  بكرًا  كانت  سواء   ،

بتخفيف المهر، واختيار الرجل الكفء لها، الذي يُسعدها ويحميها ويغار عليها  

ويحترمها، حيث إن الأسرة هي المكان الطبيعي للمرأة، فيها يحصل الاستقرار  

والطمأنينة والأنس والرحمة والمودة والسكينة والعاطفة   النفسي لها ولزوجها،

 وعِفة الفرج، والاستمتاع بما أحل الله لها من زوجها. 

تتعادل  فبهذا  الطيبة،  المرأة  من  الزواج  على  الرجل  الإسلام  حث  وقد 

البنت على تخفيف المهر،  الكفِتان، فالإسلام حث الرجل على الزواج، وحث 

 جديدة. ةرفيسهل الأمر، وتتكون أس

النبي   ذلك  في  والقدوة  البركة،  زادت  التكاليف  وقلت  المهر  خفَّ  وكلما 

النبي   (2))صلى الله عليه وسلم(، فعن عائشة )رضي الله عنها( قالت: كان صَداقُ 

ا.   (3) لأزواجه اثنتي عشرة أوقية  ونَشًّ

 

صحيح  »الألباني في    وصححه   ،ر )رضي الله عنه(( عن معقل بن يسا3227سائي برقم )ه النروا(  1)

 .«سنن النسائي

 الصداق هو المهر. ( 2)

 جرام.  119هي الأونصة، وتعادل  يةالأوق ( 3)



امظ تسعون 
ً
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 قالت: أتدري ما النَّش؟

 قال: قلت: لا. 

 (1) .قالت: نصف أوقية

 (2)صلى الله عليه وسلم(: خير النكاح أيسره. )وقال النبي 

 (3)  وقال عليه الصلاة والسلام: خيرُ الصداق أيسرُه.

 فائدة 

يحصل  حتى  الأسرة،  وتكوين  بالزواج  المسارعة  في  الإسلام  ب  رغَّ لقد 

العفاف للطرفين؛ الرجل والمرأة، وتكفل الله بعونهما، فقد قال النبي )صلى الله  

ثلاثةٌ   وسلم(:  منهم:  قٌّ حعليه  وذَكَر  عونهم؛  الله  على  يريد   الذي  والناكح 

 (4) ، والمجاهد في سبيل الله.العفاف

منكم  استطاع  من  الشباب،  معشر  يا  وسلم(:  عليه  الله  )صلى  النبي  وقال 

 

 ( عن عائشة )رضي الله عنها(.1426رواه مسلم )( 1)

لله عنه(، وصححه الألباني  رضي ا( عن عقبة بن عامر ) 4072رقم )( ب9/381رواه ابن حبان )( 2)

 (.3300) «يح الجامعفي »صح

داق هو المهر، والحديث رواه الحاكم )( 3) بن عامر )رضي   بةن حديث عق( وغيره م2/183الصَّ

 (.3279) «الله عنه(، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع

 الألباني. حه  ، وصح ديث أبي هريرة )رضي الله عنه( ( وغيره من ح 1655رواه الترمذي برقم )  (4)



ا من مظاهر تسعون 
ً
الإسلام للمرأة  تكريممظهر  22 

 
 ( 1) الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج.

بمَئونت والقيام  الزواج  منكم  استطاع  من  الشباب،  أيها  وأعبائه   هوالمعنى: 

 فليفعل. 

أنه لم يجعل لوليها الحق في الامتناع  ومن وجوه تكريم الإسلام للمرأة  -16

به،   رضاها  مع  الكفاءة  فيه صفة  توافرت  من شخص  تزويجها  في  عن  جاء  كما 

في   فتنة  تكن  تفعلوه  إلا  فزوجوه،  وخلقه  دينه  ترضون  من  أتاكم  إذا  الحديث: 

 (2) الأرض وفساد عريض.

وليها  أبى  منه،   فإن  أصلح  آخر  ولي  إلى  منه  الولاية  انتقلت  يزوجها  أن 

 كجدها أو عمها أو خالها أو أخيها. 

ومن المعلوم أن الإسلام جعل من شروط صحة النكاح رِضا الولي، سواء 

لها  يكن  لم  فإن  أخيها،  أو  كعمها  مقامه  يقوم  ن  ممَِّ غيره  أو  أبًا  الولي  هذا  كان 

أو   الحاكم  أمرها  تولى  مناسب  اشتراط    ن مقريب  ودليل  كالقاضي،  عنه  ينوب 

وسلم(:   عليه  الله  )صلى  النبي  قول  ليِ»الولي  بوِ  إلا  نكاح  في  (3) «لا  والحكمة   ،

الرجال، فيكون   أمثالهم من  بأخلاق  الرجال لديهم خبرة  أن  الولي  إذن  اشتراط 

 

 بن مسعود )رضي الله عنه(.( عن ا1400( ومسلم )1905رواه البخاري )( 1)

(2  )( برقم  ماجه  ابن  عن  (1968رواه  عنه(أ   وغيره  الله  )رضي  هريرة  في    ،بي  الأرناؤوط  وحسنه 

 تحقيقه للكتاب.

 .ه(بي موسى الأشعري )رضي الله عن( عن أ 2085( وأبو داود )1102رواه الترمذي )( 3)



امظ تسعون 
ً
 23 من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة  هر

 
 لديهم المقدرة على اختيار من هم كفؤ لبناتهم، ورَفْض من ليس لها بكفؤ. 

و  -17 للمرأة  وجومن  الإسلام  تكريم  في  ه  الحق  لوليها  يجعل  لم  أنه 

به،   ترضى  لا  شخص  من  تزويجها  على  في إجبارها  تعالى  الله  حكمة  من  فإن 

الزواج أن جعل بين الزوجين مودةً ورحمة، فإذا أجبرها وليُّها على الزواج ممن  

 تكرهه، فأيُّ مودةٍ ورحمةٍ في ذلك؟! 

بُرَيْدَةَ بن الحصيب )رضي   النَّبيِِّ )صلى  للهافعن  فَتَاةٌ إلَِى   عنه( قال: جَاءَتْ 

جَنيِ ابْنَ أَخِيهِ ليَِرْفَعَ بيِ خَسِيسَتهَ (، فَجَعَلَ  (1) الله عليه وسلم(، فَقَالَتْ: )إنَِّ أَبيِ زَوَّ

 ( 2))صلى الله عليه وسلم( الْأمَْرَ إلَِيْهَا.

أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيسَْ إلَِى   نْ ، وَلَكِ (3) فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنعََ أَبيِ

 ( 4)  .الْآبَاءِ منِْ الْأمَْرِ شَيْءٌ 

أن    -18 المؤمنة  للمرأة  الإسلام  تكريم  وجوه  الإسلام  ومن  نبي  وصفها 

، فقد قال النبي الكريم محمد  محمد )صلى الله عليه وسلم( بأنها خير متاع الدنيا

 

ليرفع(  1) أخيه  أي  ابن  فلعل  القدر  قدره،  وقليل  خاملًا  أنكان  فأراد  الناس  يرفع ،  أمام  قدره 

 بتزويجه بابنته.

 لته وإن شاءت ردته، الخيار عندها.قبإن شاءت  أي( 2)

 أي أنها قبلت الرجل.( 3)

وقال (،  2/102)  «في »مصباح الزجاجة( وغيره، وصححه البوصيري  1874رواه ابن ماجه )(  4)

  « تهى من »الصحيح المسند. ان   «صحيح على شرط مسلمالشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: »

 (. 153( برقم )1/131)



ا من مظاهر تسعون 
ً
الإسلام للمرأة  تكريممظهر  24 

 
 ( 1) متاع، وخير متاع الدنيا المرأةُ الصالحة. اي)صلى الله عليه وسلم(: الدن

 ومعنى متاع أي ما يتمتع به الإنسان في الدنيا. 

 قال الشيخ محمد بن عثيمين )رحمه الله( في شرح هذا الحديث: 

وخير   ينتهي،  ثم  بزاده  المسافر  يتمتع  كما  الإنسان،  به  يَتمتع  شيء  الدنيا 

ا الُله  وَفق  فإذا  الصالحة،  المرأة  وعقلها  لإمتاعها  دينها  في  صالحة  لامرأة  نسان 

هِ وماله وولده.  فهذا خير متاع الدنيا، لأنها تحفظه في سِرِّ

بيته وفي   الحسن في  التدبير  له  تدبر  فإنها  أيضًا،  العقل  وإذا كانت صالحة في 

ته، وإن غاب عنها حفظته، وإن وكَلَ إليها أمرًا لم   تربية أولادها، إن نظر إليها سرَّ

 ه المرأة هي خير متاع الدنيا. ذهتَخُنه، ف

 (2)  انتهى كلامه بتصرف يسير.

والسلام(:   الصلاة  )عليه  خيرأي  »وسُئل  نظر  النساء  إذا  تسره  التي  قال:  ؟ 

 ( 3).«إليها، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها، ولا في ماله

أنه    -91 للمرأة  الإسلام  تكريم  وجوه  الاجتم ومن  حقها  لها  في  عاكفل  ي 

 

 ( عن عبد الله بن عمرو )رضي الله عنهما(. 6714لم برقم )رواه مس( 1)

 اض.الري -(، الناشر: مدار الوطن 137-3/136) «»شرح رياض الصالحين (2)

 « صححه محققو »المسندعن أبي هريرة )رضي الله عنه(، و  وغيره(  15/360أخرجه أحمد )(  3)

 (. 9587م )برق 



امظ تسعون 
ً
 25 من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة  هر

 
الزوج مطلقة، اختيار  أي  ثيب،  وهي  جها  زوَّ أباها  أن  خِذَام  بنت  خنساء  فعن   ،

 (1)فكرِهت ذلك، فأتت رسول الله فردَّ نكاحها، أي ألغاه.

 (2) وقال النبيُّ )صلى الله عليه وسلم(: لا تُنكح البكِْر حتى تُستأذن.

 والبكر هي التي لم يسبق لها النكاح. 

حقها في تملك المهر،  ة للمرأة في دين الإسلام  عوومن الحقوق المشر  -20

والدليل داق،  بالصَّ عنه  تعالى:    ويُعَبَّر  أي  ﴾ڻ ۀ ۀ ہہ﴿قوله   ،

 أعطوهن مُهورهن يتمَلَّكْنَها. 

الرجل أن يأخذ من مهرها بدون إذنها  الشريعة الإسلامية على  مت  وقد حرَّ

وهو فيها،  الرجل  رغبة  عن  تعبير  فالمَهر  الحقيقي،  لتكريمها    ورضاها  رمزٌ 

 وإعزازها. 

فقال   طلقها  إذا  زوجته  مهر  يأخذ  أن  الرجل  على  الله  أنكر  ٿ ﴿وقد 

والميثاق ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ،

 الغليظ هو حقهن بالعشرة الحسنة والإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان. 

العقد   هذا  خطر  إظهار  هو  للمرأة  )المهر(  داق  الصَّ إيجاب  من  )والحكمة 

و كريمة  عإومكانته،  زوجية  حياة  بناء  على  الدليل  وتقديم  وإكرامها،  المرأة  زاز 

 

 (. 6945رواه البخاري برقم )( 1)

 ( من حديث أبي هريرة )رضي الله عنه(. 1419( ومسلم برقم )6869ري برقم )رواه البخا (2)



ا من مظاهر تسعون 
ً
الإسلام للمرأة  تكريممظهر  26 

 
وفيه   الزواج،  ودوام  بالمعروف،  معاشرتها  قصد  على  النية  وتوفير حسن  معها، 

 تمكين المرأة من التهيؤ للزواج بما يلزم لها من لباس ونفقة.

التشريعي في  المبدأ  ينسجم مع  المرأة  الرجل دون  المهر واجبًا على    وكون 

أم زوجة،  بنتاً  أم  ا  أمًّ كانت  النفقة، سواء  تُكَلَّفُ بشيء من واجبات  المرأة لا  أن 

الرجل   المعيشة وغيرها، لأن  المهر أم نفقة  الرجل بالإنفاق، سواء  وإنما يُكلف 

وتربية   المنزل  إعداد  فوظيفتها  المرأة  وأما  للرزق،  والسعي  الكسب  على  أقدر 

، فإذا كُلِّفت بتقديم  س بالهين ولا باليسيريلوهو عِبء  الأولاد وإنجاب الذرية،  

وقد  جديدة،  أعباء  تحمل  إلى  اضطرت  تحصيله؛  في  بالسعي  وأُلزمت  المهر، 

 تُمتهن كرامتها في هذا السبيل. 

يليق   مَهرًا  الزوج  لها  قَدم  إذا  الارتياح  من  بشيء  تشعر  المرأة  أن  شك  ولا 

و الزوجية  الحياة  استقرار  إلى  يؤدي  مما  في  لابأمثالها،  الزوجين  بين  تعاون 

مجالات الحياة، والإسلام دين العدالة، فلا يمكن أن يُراعي جانبًا على حساب 

الآخر،   ويراعی  الجانب  نفسيتها  يجبر  ما  إلى  تحتاج  أنوثتها  بِحُكم  فالمرأة 

 ( 1)(.شعورها، فأوجب الإسلام لها المهر على من يريد الاقتران بها

الزو المهر على  إيجاب  الطلاق   ج ومن حِكم  التسرع في  يمنعه من  أن ذلك 

لأدنى سبب، فإنَّ الزوج إذا حصل بينه وبين زوجته خلاف ما وخطر بباله فراق 

 

يسير من  (  1)  البش »بتصرف  بين غرائز  المسلمة  بن   ابر تور ص ( للدك 71)ص   «ر وهداية الإسلام المرأة 

 ض.الريا –شر: مكتبة الرشد طعيمة، النا نالرحمـٰعبد 



امظ تسعون 
ً
 27 من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة  هر

 
،  وتعبزوجته، ثم تذكر المال الذي بذله مهرًا لها وكم بذل في جمعه من جهد  

الطلاق،  فكرة  من  منعه  ربما  هذا  فإن  عليه؛  الحصول  أجل  من  استدان  وربما 

 له ويصطلح معها، فسبحان من أبهر بشريعته العقول! قعود لويجعله يع 

مال   من  وأثاثه  الزوجي  للبيت  الجَهاز  بإعداد  مكلفة  الزوجة  تعتبر  )ولا 

لها السكن   يُعد  أن  الزوج  للمرأة، وعلى  ا خالصًا  المال حقًّ يعتبر هذا  إذ  المهر، 

 الشرعي اللائق. 

ٺ ٺ ﴿لى  اعال توفي كل ذلك يجب مراعاة قاعدة عدم الإسراف حيث ق

ل  (1)(﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ يُحمِّ فمن   ،

ل زوجها ما لا تحتاج   زوجته ما لا طاقة لها به فليس بمُِحْسِنٍ عِشرتها، ومن تُحمِّ

 إليه من مظاهر الزينة ومفاخر الملبس فليست بمُِحسنةٍ لزوجها. 

الإسلام    -21 دين  في  للمرأة  المشروعة  المالية  الحقوق  على  ومن  حقها 

وإن كانت غنية، يدخل في ذلك الكِسوة والمسكن والطعام    في النفقة عليها  جلزوا

، فقيل من أعول يا  (2) «ابدأ بمن تعول»والعلاج، لقوله )صلى الله عليه وسلم(:  

قال:   الله؟  تعول»رسول  ن  ممَِّ بأعبائه  (3) «امرأتك  تقوم  أي  )تعول(  ومعنى   ،

 

غرائز(  1) بين  المسلمة  »المرأة  من  يسير  وتصرف  وه  باختصار  الإسلامداالبشر  ( 50)ص  «ية 

 الرياض.   –طعيمة، الناشر: مكتبة الرشد   نالرحمـٰللدكتور صابر بن عبد 

 لله عنه(.رضي ا( من حديث أبي هريرة )1426م )رواه البخاري برق  (2)

(3  )( أحمد  هرير  (2/527رواه  أبي  حديث  من  محققو وغيره  وصححه  عنه(،  الله  )رضي  ة 

 (. 10818برقم ) «المسند»



ا من مظاهر تسعون 
ً
الإسلام للمرأة  تكريممظهر  28 

 
 وتلزمك نفقته من زوجة وأولاد. 

بن    وعن حَقُّ  ومعاحكيم  مَا  الله،  رَسُولَ  يَا  قُلْتُ:  قال:  أبيه  القشيري عن  ية 

 زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيهِْ؟ 

قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إذَِا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إذَِا اكْتَسَيتَْ، وَلَا تَضْرِب الْوَجْهَ، وَلَا  

 (2)  ، وَلَا تَهْجُرْ إلِاَّ فيِ الْبَيتْ.(1) تُقَبِّحْ 

الله( لال  قا )رحمه  عثيمين  ابن  بالكسوة » :شيخ  نفسك  تخص  لا  يعني: 

كما   عليها  تنفق  أن  عليك  يجب  لك،  هي شريكة  بل  بالطعام دونها،  ولا  دونها، 

على   الرجل  ينفق  لم  إذا  يقول:  العلماء  من  كثيرًا  إن  حتى  نفسك،  على  تنفق 

لأن النكاح،  يفسَخ  أن  فللقاضي  القاضي؛  عند  بالفسخ  وطالبت  قزوجته  ر  صَّ ه 

 (3)  .. انتهى«بحقها الواجب لها

الزوجات،  النفقة على  الله عليه وسلم( الأزواجَ في  النبيُّ )صلى  ب  وقد رغَّ

إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله  فقال لسعد بن أبي وقاص )رضي الله عنه(:  

 (4) إلا أُجِرت  عليها، حتى ما تجعله في فيِ امرأتك.

 

 داود: )ولا تُقَبِّحْ( أن تقول: قبحكِ الله. و قال أب( 1)

  «(، وحسنه محققو »المسند( وغيره عن معاوية بن حَيدَة )رضي الله عنه4/447رواه أحمد )(  2)

 (. 13200) برقم

 (.3/131) «»شرح رياض الصالحين( 3)

البخاري(  4) )1295)   رواه  ومسلم  وقاص  1628(  أبي  بن  سعد  حديث  من  الله -(    ،-عنه   رضي 

 فظ للبخاري.للوا



امظ تسعون 
ً
 29 من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة  هر

 
أي   ،(1) ن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أُجِرإم:  وقال عليه الصلاة والسلا

 كان له أجر وثواب عند الله يوم القيامة.

وسلم(: عليه  الله  )صلى  الرجل   وقال  ينفقه  دينارٌ  الرجل  ينفقه  دينارٍ  أفضل 

 ( 2) على عِياله.

منهم  وامرأته  عليهم،  ويقوم  يكفلهم  الذين  بيته  أهل  أي  )عِياله(  ومعنى 

 بالطبع.

، (دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة )أي في إعتاقها»  ا:وقال أيضً 

الذي  أجرًا  أنفقته على أهلك؛ أعظمها  به على مسكين، ودينار  ودينار تصدقت 

 .(3) «أنفقته على أهلك

 فائدة: 

)إذا شَكَت الزوجة من بخل زوجها وتقتيره عليها في النفقة؛ فعندئذٍ يفرض 

م مقدارًا  لها  في  عينًالقاضي  ويراعِي  أطفالها،  وحاجة  بحاجتها  يفي  المال  من  ا 

النفقة  الحياة الاجتماعية، ولا تَسقط  المادية وظروف  الزوج  فرضه للنفقة حالة 

الزوجية إلا عندما تترك الزوجة منزل الزوج بدون مبرر شرعي مقبول، أو عندما  

 

(1  )( أحمد  سارية  4/128رواه  بن  العرباض  عن  وغيره  عنه-(  الله  محققو  -رضي  وصححه   ،

 (.7155، برقم )بشواهده «»المسند

 ( عن ثوبان )رضي الله عنه(. 994) برقم رواه مسلم( 2)

 ( عن أبي هريرة )رضي الله عنه(. 599رواه مسلم برقم )( 3)



ا من مظاهر تسعون 
ً
الإسلام للمرأة  تكريممظهر  30 

 
النفق تسقط  وعندها  الملائم،  الشرعي  السكن  في  معه  الحياة  اترفض  زوجية  لة 

 (1)حتى تعود الزوجة ثانية إلى بيت الزوجية(.

دين   في  حرام  وهذا  رضاها،  دون  زوجته  مال  على  يتسلط  الأزواج  وبعض 

هو   وعليه  نفسها،  بطيب  إلا  شيئًا  مالها  من  يأخذ  أن  له  يحل  لا  فإنه  الإسلام، 

 النفقة عليها ولو كانت غنية وهو ليس بغني.

ن يمد كل منهما يد المساعدة لصاحبه إذا دعت  أ ة؛  )ومما يَزيد الحياة الزوجية قو 

والمحبة   الألفة  يزيد  مما  فهذا  المال،  من  شيئاً  تقرضه  أو  تعطيه  بأن  الضرورة،  إليه 

الذي طلبه الإسلام وحثَّ عليه في كل  التعاون  مجتمع حيث    بينهما، وهو نوع من 

 .(2)( ﴾ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې﴿قال تعالى: 

المرأة في الإس  النفقة عليها من مال زوجها خلال فترة   لامومن حقوق  حق 

عدة الطلاق حتى تنقضي العدة فترجع إليه أو يفارقها، وإن كانت حاملا فطلقها  

 لها لا يمضي إلا بعد الولادة.  فراقهفعليه النفقة عليها حتى تلد، لأن 

أنه    -22 للمرأة  الإسلام  تكريم  وجوه  مال ومن  من  تأخذ  أن  للزوجة  أباح 

، فعَنْ عَائِشَةَ  لمه إذا كان بخيلًا مقصرًا في النفقة عليها وعلى عيالهاعير  زوجها بغ

 

المس(  1) »المرأة  غانظر:  بين  الإسلامرالمة  وهداية  البشر  بن  78-77)ص  «ئز  صابر  للدكتور   ،)

 الرياض. -طعيمة، الناشر: مكتبة الرشد  نالرحمـٰعبد 

غ  (2) بين  المسلمة  »المرأة  الإسلامرائز  انظر:  وهداية  لل54)ص  « البشر  بن  (،  صابر   دكتور 

 الرياض. -طعيمة، الناشر: مكتبة الرشد  نمـٰالرح عبد
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ً
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أَبَا   إنَِّ   ،

ِ
يَا رَسُولَ الله عُتْبةََ )رضي الله عنها( قَالَتْ:  بنِتَْ  هِندَْ  أَنَّ  )رضي الله عنها( 

أَخَذْتُ منِهُْ وَهُوَ لَا   مَاسُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيسَْ يُعْطِينيِ مَا يَكْفِينيِ وَوَلَدِي إلِاَّ  

 يَعْلَمُ.

 (1) فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ باِلْمَعْرُوف.

الإسلام    -23 في  المرأة  حقوق  المسكنومن  توفير  في  الزوج  على  ،  حقها 

، أي وفروا لهن سكنًا بحسب ما  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿لقوله تعالى:  

 م. تجدونه من المال، على قدر سَعَتكم وطاقتك

الإسلام    -42 في  المرأة  حقوق  العشرةومن  حسن  في  الزوج  على   حقها 

المعاملة سعادتهما ولُطف  عليه  يترتب  الزوجين  بين  العلاقة  حسن  لأن   ،

وألفتهما، وحصول الهدوء النفسي في البيت وبين الأولاد، وتكوين أسرة سعيدة 

 ناجحة، تكون نواة لمجتمع سعيد ناجح. 

 *     *     * 

ا القرآن فقال:    للهوقد أمر  ،  ﴾ۉ ۉ﴿ بحسن عشرة النساء في 

والمحبة،   التكريم  وهو  المعروف  على  مبنية  لنسائكم  مصاحبتكم  ولْتكن  أي: 

وأداء ما لهن من حقوق، وهذا يشمل حسن المعاملة القولية والفعلية، والصحبة  

زوجته،  أمام  الزوج  مظهر  وحسن  الإحسان،  وبذل  الأذى،  وكف  الجميلة، 

 

 (.1714ومسلم ) (4536خاري )رواه الب( 1)
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يب وتطهير الفم بالسواك وما شابهه، وإزالة ما عَلقَِ بالجسم  طوالبحسن الملبس  

عند   ليكون  وغيرها،  الأظافر  وتقليم  الشعر  فضول  وإزالة  وأوساخٍ،  أدرانٍ  من 

ها عن النظر لغيره من الرجال.  امرأته في زينةٍ يسُرها بها، ويُعِفُّ

المعروف أيضًا مساعدة الرجل زوجتهَ في أعمال البيت و ل  اأشغ ويدخل في 

أيَّام حملهِا، وبعد وضعِها للمولود،  ةً  المنزل، من تنظيفٍ وترتيبٍ وغيره، خاصَّ

وآله   عليه  الله  )صلَّى  النبيُّ  كان  فقد  أعمالها،  كثرة  عند  أو  مرضها،  وقتَ  أو 

وسلَّم( يخدِم أهله، فقد سُئلِت عائشة زوج النبي )صلى الله عليه وسلم(: ما كان  

 لم( يعمل في بيته؟ سه ورسول الله )صلى الله علي

 ( 2)، وَيَحْلبُ شَاتهَُ، وَيَخْدمُ نفَْسَه.(1)فقالت: كَانَ بَشَرًا منَِ الْبَشَرِ، يَفْليِ ثَوْبهَُ 

وعن عُروة قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين، أيُّ شيءٍ كان يفعل رسول الله  

 )صلى الله عليه وسلم( إذا كان عندكِ؟

، وَيَخِيطُ ثَوْبهَُ، وَيَرْقَعُ (3)فيِ مهِْنةَِ أَهْلهِِ؛ يَخْصِفُ نَعْلَهُ  مْ فقالت: مَا يَفْعَلُ أَحَدُكُ 

 (4)دَلْوَهُ.

 
 

 .«يفلي ثوبه أي: يُخرج القمل منه. انظر »النهاية( 1)

 (.26194برقم ) «قو »المسند( وغيره، وصححه محق6/256رواه أحمد )( 2)

 .«ةف نعله أي يخرزها. انظر » النهاييخص( 3)

(4  )( حبان  ابن  ال5677رواه  في  وأصله  عليه،  هامشه  في  كما  شعيب  الشيخ  وصححه   بخاري (، 

(3365.) 
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تعالى   الله  قول  تفسير  في  تفسيره  في  الله(  )رحمه  كثير  ابن  ۉ ﴿قال 

 : ﴾ۉ

البشِْر،  دائم  العشرة،  جميل  أنه  وسلم(  عليه  الله  )صلى  أخلاقه  من  وكان 

حتى إنه كان   ، ويُضاحك نساءه،(1)هم نفقتهسِعُ يُداعب أهله، ويتلطف بهم، ويُو

مع   كانت  فقد  بذلك.  إليها  يَتودد  عنها(،  الله  )رضي  المؤمنين  أم  عائشة  يسابق 

فلما    ، فسبقْته على رجليَّ قالت: فسابقتهُ  الله عليه وسلم( في سفر،  النبي )صلى 

بقةسابقته فسبقني، فقال:  (2) حملتُ اللحم  (3).هذه بتلك السَّ

ه كلَّ ليلةٍ في بيت التي يبيت عندها رسولُ الله )صلى الله عليه ؤنساويجتمع  

إلى   واحدةٍ  كلُّ  تنصرف  ثمَّ  الأحيان،  بعض  في  العَشاءَ  معهن  فيأكل  وسلم(، 

 (4) منزلها.

واحدٍ، يضع عن كتفيه الرداءَ وينام   (5)وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعارٍ 

 بالإزار. 

 

 يُوسِعُهم نفقته أي: لا يبخل عليهم، بل يعطيهم ما يحتاجونه من نفقة.( 1)

 أي: صرتُ بدينة.( 2)

أ (  3) )رواه  داود  عائش2578بو  عن  وغيره  )رض(  رحة  الألباني  وصححه  عنها(،  الله  في  ي  الله  مه 

 (.131برقم ) «حيحة»السلسلة الص

 )رضي الله عنه(.  نس( عن أ 4621) «انظر هذا الأثر في »صحيح مسلم( 4)

عار هو الثوب الذي يلي الجسد مباشرة، والمقصود هنا هو أنه )صلى الله عليه وسلم( ك(  5) ان  الشِّ

لزوجين من كونهما وهذا أدعى لحصول الحميمية بين ا  واحد،يغطي نفسه وزوجته في غطاء  

 ن في ثوبين أو رداءين، ليكون كل واحد في ثوب. يتغطيا



ا من مظاهر تسعون 
ً
الإسلام للمرأة  تكريممظهر  34 

 
ي العِشاءَ  صلَّى  إذا  يَسمُرُ   دخلوكان  ينام،   (1)منزلَه  أن  قبل  قليلًا  أهله  مع 

 يؤانسهم بذلك )صلى الله عليه وسلم(. انتهى كلام ابن كثير )رحمه الله(. 

 *     *     * 

وقد أمر الله تعالى في آية ثانية بأداء حقوق الزوجة وعدم التقصير فيها وهي 

تعالى:   ں ں ڻ﴿قوله  الشيخ عبد   ،﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  قال 

 بن سعدي )رحمه الله( في تفسير هذه الآية: نـٰالرحم

، أي: وللنساء على بعولتهن من  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿قوله تعالى:  

 الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة.  

العادة الجارية في   المعروف، وهو  الزوجين يرجع إلى  ومرجع الحقوق بين 

من   الزمان  وذلك  البلد  الأزمنة  لمثِذلك  باختلاف  ذلك  ويختلف  لمثله،  ها 

 والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد. 

وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء، 

 الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق. 

هى تان .وأما مع الشرط فعلى شرطهما، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا 

 كلامه )رحمه الله( بتصرف يسير. 

 *     *     * 

 

م( 1)  الليل.ث رُ هو حديالسَّ
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عدة   في  النساء  عشرة  بحسن  وسلم(  عليه  الله  )صلى  الكريم  النبي  أمر  وقد 

 ، والأهل هي الزوجة. ( 1) « خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي » أحاديث فقال:  

 *     *     * 

النس معاملة  يُحسن  الذي  هو  الرجال  خير  أن  مُبيناً  خِياركُم فقال:    اء،وقال 

 (2)  .خِياركُم لنسائهم

وتخصيص الخيرية في الرجال بحسن تعاملهم مع نسائهم وجَعْل هذا معيارًا  

بيته،  بيته شعر بسلطانه على أهل  الرجل إذا كان في  لخِيريتهم إنما هو لأجل أن 

فربما دعته نفسه إلى التسلط على من تحت يده من زوجة وولد، بخلاف ما إذا  

خارج، فإن الشعور بالسلطان لا يحصل في النفس مثلما يحصل داخل  ل اكان في

يتعامل   نفسه  الإنسان  ليسوا تحت سلطانه، فيجد  الخارج  الناس في  البيت، لأن 

يستضعفها   ربما  الزوج  فإن  الزوجة،  بخلاف  عنه،  رغمًا  وإنصاف  بعدل  معهم 

ينهدم بيتها، فإذا    ئلافيتسلط عليها، لاسيما إذا عَلِم أن زوجته ربما تتقبل ظلمه ل

كان الرجل محسنًا إليها غير ظالم لها مع كونها في سلطانه وتحت يده؛ دل هذا 

 على أنه فعِلًا من خِيار الناس ومن أفضلهم. 

 *     *     * 

 

 ( عن عائشة )رضي الله عنها(، وصححه الألباني رحمه الله. 3895رواه الترمذي )( 1)

 قال الترمذي: حسن صحيح. ه(، و( عن أبي هريرة )رضي الله عن2116رواه الترمذي )( 2)
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الله عليه وسلم(:   النساء،  وقال )صلى  الله في  بأمانِ اتقوا  فإنَّكم أخذتموهن 

بكلمةِ (1) الله فروجَهن  واستحللتم  وكسوتُهُنَّ    (2) الله  ،  رزقُهُنَّ  عليكم  ولَهُنَّ   ...

 (3)  بالمعروف.

 *     *     * 

وسلم(:   عليه  الله  )صلى  محمد  النبي  خيرًا،  وقال  بالنساء  فإن  استوصوا 

ضِلَع من  خُلقت  تقيمُه (4) المرأة  ذهبتَ  فإن  أعلاه،  لعِ  الضِّ في  ما  أعوجَ  وإن   ،

 (5) .لنساء خيرًااا ب ، فاستوصوكسرتَه، وإن تركته لم يزل أعوج

واللين   بالرفق  معاملتها  على  وحثٌّ  المرأة،  لطبيعة  عظيم  فهم  وهذا 

 والمداراة، لا بالقسوة والغلظة.

 *     *     * 

 

فيقال  (  1) الله  رحمه  عثيمين  فيها  ابن  الغدر  يجوز  لا  عندكم،  أمانة  أي  الله(:  )بأمان  ولا    معنى 

)ص    «ة. »شرح حديث جابر )رضي الله عنه( في صفة حج النبي )صلى الله عليه وسلم(انالخي

 هجري. 1424،  1اض، ط الري -(، الناشر: دار المحدث  56

الذي شرعه الله لحصول    لذلك من الزوج، وهذا هو   أي بتزويج ولي المرأة والقبولمة اللهبكل(  2)

م عطية  الشيخ  بمعناه  قاله  سالم  النكاح.  المرام  فيحمد  بلوغ  حجة  «»شرح  خطبة  شرح  في   ،

 .«الوداع. »الموسوعة الشاملة

(3  )( مسلم  رواه  1218رواه  طويل  حديث  ضمن  صفة (  في  عنهما(  الله  )رضي  ا  جابر  لنبي حج 

 )صلى الله عليه وسلم(. 

 لى أن أمنا حواء خلقها الله من ضلع أبينا آدم.ضِلَع جمع ضِلْع، يشير إ( 4)

 ( من حديث أبي هريرة )رضي الله عنه(. 60( )1468( ومسلم )8651البخاري )رواه ( 5)



امظ تسعون 
ً
 37 من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة  هر

 
وقال جابر بن عبد الله )رضي الله عنه( صاحب النبي محمد )صلى الله عليه 

النبي لزوجته عائشة:   سهلًا،    لًا وكان رسول الله رج وسلم( واصِفا حٌسن عشرة 

وِي ت الشيء تاب عها عليه. إذا ه 
 (1) 

 *     *     * 

ومما استحبته الشريعة الإسلامية توطيد الحميمية بين الزوج وزوجته، ومن 

وزوجته   هو  يغتسل  كان  وسلم(  عليه  الله  )صلى  محمد  الكريم  النبي  أن  ذلك 

 ( 2) عائشة من إناء واحد.

أن    -25 للمرأة  الإسلام  تكريم  وجوه  المرأة  الإسلام    ى راعومن  حاجة 

من الجنسية حقها  تأخذ  أن  منِ  نها  يُمَكِّ أن  زوجته  معاشرة  عند  للزوج  فينبغي   ،

تعالى   قوله  في  داخل  هذا  إذ  هو،  يأخذها  كما  ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿اللذة 

 .﴾ڱڱ

أنه جعل الأصل في مبيت الزوج مع  ومن وجوه تكريم الإسلام للمرأة    -26

فراش واحد ي بيِتا في  أن  الحميمية، ونهى عن غفي  ، وزوجته  طاء واحد، لتحصل 

هَجرها في الفراش والمبيت في فراش آخر إلا لسبب شرعي وهو التأديب إذا بدر  

 منها ما يسوءه، لتِحَِنَّ له، وتُصلح ما بينه وبينها. 

 

 (.1213رواه مسلم )( 1)

 الله عنها(.)رضي ( عن عائشة 319( ومسلم برقم )250رواه البخاري برقم )( 2)
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أن    -27 للمرأة  الإسلام  تكريم  وجوه  الظن ومن  سوء  عن  الأزواج  نهى 

س عثراتهن ل مُّ بر بن عبد الله الأنصاري )رضي الله عنه(:  ال ج ، كما قابنسائهم وت 

أو   نُهم  يتخوَّ ليلًا  أهله  الرجلُ  يَطرق  أن  وسلم(  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  نهى 

 ( 1)  يلتمسُ عثراتهم.

وقوله )يطرق أهله ليلًا( أي يأتيهم من السفر بالليل، والمعنى هو منعُ الرجل من  

م امرأته بمجيئه، لئلا تظن امرأته أنه كان علِ دخول بيته ليلًا إذا قدِم من سفر دون أن يُ 

 يقصد التجسسَ عليها، أو أنه يظن أنها خانته مع غيره، فتنجرح مشاعرها. 

الحديثة،   التواصل  قبل وجود وسائل  الماضي  الزمن  النهي منطبق في  وهذا 

بمجيئه   زوجته  يخبر  أن  للرجل  ينبغي  التواصل  وسائل  وجود  فمع  عليه  وبناء 

 لتستعد له.

نهى  من وجوه تكريم الإسلام للمرأة أن النبي )صلى الله عليه وسلم( و -82

الفراش في  زوجته  وبين  بينه  يكون  ما  أسرار  إفشاء  عن  حِفظًا  الزوج  وذلك   ،

إن من لكرامتها وحيائها، ولئلا يطمع فيها أحد، فقد قال عليه الصلاة والسلام:  

إلى المرأة وتُفضي إليه، ثم    (2) ضيأشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة؛ الرجل يُف

ها. ي نشُرُ سِرَّ
  (3) 

 

 ( واللفظ له. 157( ومسلم برقم )5243قم )رواه البخاري بر( 1)

 يُفضي إلى امرأته أي يجامعها.( 2)

 ( من حديث أبي سعيد الخدري )رضي الله عنه(.3714اه مسلم )رو( 3)
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الحديث: النووي  قال هذا  شرح  في  الله(  تحريم  )رحمه  الحديث  هذا  في 

تفاصيل  ووصف  الاستمتاع  أمور  من  امرأته  وبين  بينه  يجري  ما  الرجل  إفشاء 

 انتهى.  .ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه

ا  -29 تكريم  وجوه  للمرأة  لإومن  الطلاقسلام  دائرة  إن تضييق  حيث   ،

الطلاق ضرره عظيم على الزوج والزوجة، لأنهما أساس الأسرة التي تعتبر اللبنة 

ي فالإسلام  وتماسكه،  وترابطه  المجتمع  بناء  في  تالأولى  لئلا  ضع  للأسرة  دابير 

 تتصدع وينفرط عقدها وتنهدم. 

ر على الأبناء إن كان بينهما ركما أن في الطلاق كسرًا لنفسية المرأة، وله ض

فقد ذكرت   ما بين  أبناء،  أن  لها  تقرير  العربية في  الأحداث  سجلات إحدى دور 

الناشب بين    70-80 % من أسباب دخول الأطفال لدار الأحداث هو الخلاف 

وحث لوالا الطلاق،  دائرة  الإسلام  ضيَّق  فلهذا  بينهما،  الطلاق  حدوث  أو  دين 

 ا سيأتي. معلى الصلح بين الزوجين ك 

الطلاق    تسعةبالإسلام  شريعة    جاءت وقد   وقوع  دائرة  لتضييق  بين  تدابير 

 ، وهي:الزوجين

قال النبي )صلى الله  أنه نهى عن كراهتهن، وأمر بتذَكر حسناتهن، فقد  الأول:  

كلم(: عليه وس لا ي فْر 
 (2)إن كره منها خُلُقًا، رضِي منها آخر.مُؤمن مؤمنة،  (1) 

 

 .«يَفْرَك أي يُبغِض. انظر »النهاية( 1)

 عنه(. ة )رضي الله ( عن أبي هرير4671اه مسلم برقم )رو( 2)
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في تعالى  الله  ېۉ ۉې ﴿القرآن:    وقال  ى  ې  ې 

كلاهما  ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو الحديث،  بمعنى  فالآية   ،

يدلان على منهج سديد وهو البحث عن الإيجابيات في المرأة وتجاهل السلوك 

لى النفور والكراهية من المرأة، فالنبي )صلى  ي، لأن تتبع السلبيات يؤدي إ السلب

فل عن بعض عيوب الزوجة وعن ا الله عليه وسلم( يُنبه الزوج إلى الإغضاء والتغ

بخصالٍ  تتمتَّع  الزوجةُ  كانت  إذا  لاسيَّما  وأخطائها،  نقائصها  حميدةٍ  جوانب   

ذْ مقتضى  ها إذا نظر إلى سيِّئاتها، إومكارمَ حسنةٍ، فالجدير به أن يستحضر حسناتِ 

المضيئةَ   الجوانبَ  وينسى  زوجته  منِ  السلبيِّ  الجانب  على  ز  يركِّ لا  أن  العدل 

لمِا    الحسنة منها  يكره  ا  عمَّ ويتغاضى  لحسناتها،  سيِّئاتها  عن  يتجاوز  بل  فيها، 

، لأن البشر لا ي   خلون من العيوب.يحبُّ

الكريمة   الآية  في  ي ﴾ ې ې﴿ وقوله  أي:  أيها  ،  كرهتم ا  إذا  الرجال 

ءكم لسبب من الأسباب الدنيوية فاصبروا على عِشرتهِِن، فعسى أن تكرهوا أمرًا نسا 

 فيه خير كثير، كحصول الأبناء الصالحين منها ونحو ذلك.  من الأمور ويكون 

على  صبره  منِ  به  تشعر  لمِا  حالُها  ويستقيم  نفسَها  تُصلِحُ  قد  المرأة  إن  ثم 

مه على هفواتها، أو ما تجده منِ حسن  افها له، أو ما تراه منِ حِلْ أذاها وقلَّة إنص

يع فربما  ذلك  حصل  فإذا  حقه،  في  تقصيرها  مع  لها  عنده، لمعاشرته  قدرُها  و 

الثوابُ   
ِ
الله من  له  يحصل  قد  وكذلك  رغبةً،  والنُّفرةُ  محبَّةً،  الكراهة    فتنقلب 

كر مع  إليها  والإحسانِ  إيَّاها  احتماله  بسبب  منِ الجزيل  ذلك  فيكون  لها،  اهته 
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 م أسباب سعادته في مستقبل أيَّامه وفي آخرته. أعظ

القرآن أمر بالإ القارئ الكريم هنا أن  الزوجة وإكرامها  حوليلاحظ  سان إلى 

بينهما،  ومعاشرتها بالمعروف حت بل وحصول  ى عند عدم وجود المحبة القلبية 

 ؟ ، فأي إحسان للزوجة فوق هذا الإحسانالكراهة بينهما

أن نهى المرأة عن   ل الطلاق في دين الإسلامومن تدابير تضييق فرصة حصو

أ عشرة  كسوء  شرعي،  سبب  بغير  الطلاق  زوجها  تسأل  أو   وأن  إنجاب  عدم 

ى الله عليه وسلم(:  كراهة طبيعية ونحو ذلك، والدليل على ذلك قول النبي )صل

 (1) ها رائحة الجنة.أيُّما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرامٌ علي

تداب الإسلامومن  دين  في  الطلاق  حصول  فرصة  تضييق  أمر    ير  جعل  أن 

تحك أكثر  الرجل  لأن  الرجل،  بيد  المرأة،  مً الطلاق  من  رَوِيَّة  وأكثر  بمشاعره  ا 

 المشاعر، سريعة التأثر لأي موقف سلبي يبدر من الرجل.فإنها رقيقة 

طلب  تستطيع  لا  المرأة  أن  يعني  لا  هذا  إذا   ولكن  ذلك  لها  بل  منه،    الطلاق 

 (. 37استحالت العشرة بينهما، وهو المعروف بالخُلع، وسيأتي الكلام عليه في نقطة ) 

التحكيم    حصول الطلاق في دين الإسلامتضييق فرصة    ومن تدابير أن شرع 

بينهما عند حكمين في حال وجود خلاف، حكمٌ من أهل الزوج وحكمٌ من أهل 

 

ححه محققو المسند برقم نه( وص( وغيره من حديث ثوبان )رضي الله ع5/277رواه أحمد )(  1)

(22379.) 
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ڎ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڇ﴿ ، قال تعالى:  الزوجة ڌ ڎ  ڍ ڌ 

وإن  ﴾ڑ ڑ کک ک ک گ گ گڈ ژ ژ ڈ  أي:   ،

الفراق؛ إلى  يؤدي  قد  بينهما  شقاقٍ  وجود  الزوجين  أولياء  يا  فأرسلوا    علمتم 

لين الزوجة،  أهل  من  عدلًا  وحكمًا  الزوج،  أهل  من  عدلًا  حكمًا  ظرا إليهما 

سن، ويحكما بما فيه المصلحة لهما، فيستعملان الأسلوب الطيب والكلام الح

في إرادتهما الإصلاح كما أمر الله بذلك؛ كان التوفيق الرباني  فَإنِْ صَدَقَ الحَكمَان

 نية سببٌ قوي لأن يوفق الله بينهما، ويزول النزاع. لرفيقهما إن شاء الله، فصلاح ا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ وقد جاء الأمر بالصلح في آية أخرى في قوله تعالى  

 ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿٿپ پ پ ڀ ڀ ڀ پ 

،  ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦٹ ٹ ڤ ڤ ٿ ٿ ٹٹ 

 لآية: ومعنى ا

وإن علمت امرأة من زوجها ترفعًا عنها، وتعاليًا عليها أو انصرافًا عنها؛ فلا  

ا أن يتصالحا على ما تطيب به نفوسهما من القِسمة أو النفقة، والصلح مإثم عليه

النفوس مجبولة خير، أي أن الصلح أ الفراق، ثم أخبر الله بأن  ولى وأفضل من 

ا تعلى  أن  لكم  فينبغي  والبخل،  من  لشح  الدنيء  الخُلُق  هذا  قَلع  على  حرصوا 

الحق   بذل  وهو  السماحة،  وهو  ضده  به  وتستبدلوا  عليك، انفوسكم،  لذي 

الخُلُق الحسن سَهُل   الذي لك، فمتى وُفِّق الإنسان لهذا  والاقتناع ببعض الحق 

لت الطريق للوصولحينئذٍ  إلى المطلوب،    عليه الصلح بينه وبين خصمه، وتسهَّ



امظ تسعون 
ً
 43 من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة  هر

 
جتهد في إزالة الشح من نفسه، فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة، بخلاف من لم ي

ولا يرضى أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله    لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله،

 اشتد الأمر.

ڤ ڦ ڦ ڦ﴿ ثم قال الله تعالى   ، أي  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

لك، الله فيهن فإن الله عالم بذ  إن تحسنوا معاملة زوجاتكم وترحموهُن وتخافوا

 .لا يخفى عليه شيء، وسيجازيكم عليه

الطلاق في دين الإسلام فرصة حصول  تدابير تضييق  الطلاق  جع  نأ  ومن  ل 

الحكمين   وهما  رجلين  بيد  بينهما  الإصلاح  وجعل  الزوج،  وهو  رجل  بيد 

آنفا، الشرعي المذكورين  القاضي  آخر وهو  بيد رجل  الخلع  يم وجعل  ر ، وبهذا 

ا قبل أن يتحول إلى في مراحل عديدة تتطلب زمنًخلاف بين الزوجين  موضوع ال

بي  ينهدم  ألا  بالمرأة  الله  رحمة  من  وهذا  سريعً تطلاق،  شديدة ها  المرأة  لأن  ا، 

التأثر بما قد يحصل من زوجها من تصرف يجرح مشاعرها؛   العاطفة، وسريعة 

أن فيه  لها  كان  لسبب  منه  الخلع  بطلب  تعجلت  يمر  فربما  الطلاق  كان  فلما  اة، 

ة مراحل ويحتاج إلى مدة زمنية ليتم؛ كان هذا من أسباب ترويها وتفكيرها  بعد

المصيري، وفتح المجال لحصول الصلح، فسبحان من    روتراجعها عن هذا الأم

 أبهر بشريعته العقول! 

الإسلام دين  في  الطلاق  حصول  فرصة  تضييق  تدابير  التلفظ   ومن  شرع  أن 

التلفظ بالطلاق خلال فترة    ومنعها جماع،  ي فترة الطُّهر التي لم يقع فبالطلاق في  
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حيض،   فترة  ولا في  فيه  جامعها  حيضٍ  من  من  طُهر  ااوهذا  وضعها  لتدابير  لتي 

يجعله  ولم  معينًا،  وقتًا  به  للتلفظ  حدد  بأن  الطلاق  دائرة  لتضييق  الإسلام 

يحِ مفتوحً  أن  للزوجين  الفرصة  لإتاحة  فترة  ا،  خلال  بعض  إلى  بعضهما  نَّ 

الجماع حصل  ضا عن فكرة الطلاق، فيحصل الجماع، فإذا وقع  الحيض، ويُعر

 الصلح بينهما بطبيعة الحال. 

أن جعل الطلاق لا    رصة حصول الطلاق في دين الإسلامر تضييق فيومن تداب

وج مرات على المرأة من حين تلفظ الزيقع إلا بعد مرور الدورة الشهرية ثلاث  

تسمى   التي  وهي  العودة    مما  ،(1)العِدةبفترة  بالطلاق،  فرصة  للزوجين  يتيح 

 لبعضهما واشتياق بعضهما لبعض قبل حصول الانفصال الكامل.

الطلاق في دين الإسلام  دابيرتومن   فرصة حصول  الطلاق    تضييق  أن جعل 

مولودها،  ولادة  بعد  إلا  يقع  لا  أشهر،  للحامل  تسعة  استغرقت  يتي  ولو  ح  مما 

بعضه  واشتياق  لبعضهما  العودة  فرصة  حصول للزوجين  قبل  لبعض  الانفصال    ما 

 الكامل حين ولادة المولود. 

في الطلاق  حصول  فرصة  تضييق  تدابير  الإسلام  ومن  المهر  دين  إيجاب  ؛ 

الزوج   إذا  لأعلى  الزوج  فإن  الطلاق لأدنى سبب،  التسرع في  يمنعه من  ن ذلك 

ر بباله فراق زوجته، ثم تذكر المال الذي حصل بينه وبين زوجته خلاف ما وخط

وبذل ومال،  جهد  من  جمعه  في  بذل  وكم  لها  مهرًا  أجل  ه  من  استدان  ربما 

 

 ة الكريمة.يللآ «انظر »تفسير السعدي( 1)
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م ربما  هذا  فإن  عليه؛  لعقله ن الحصول  يعود  ويجعله  الطلاق،  فكرة  من  عه 

 ا، فسبحان من أبهر بشريعته العقول! ويصطلح معه

تكر   -30 دلائل  اومن  أنه  يم  للمرأة  وقضى لإسلام  سافر  إذا  الرجل  أمر 

ل بالعودة لأهله  )صلى الله عليه وسلم(:  حاجته من سفره أن يُعجِّ
ِ
، قَالَ رَسُولُ الله

العذاب » قطِعةٌ من  فَرُ  و  السَّ نومه وطعامه  فإذا قضى أحدكم  يَمنعَُ أحدكم  شرابه 

ل إلِ ى أ هلِهِ نَهْمَتهَُ من وجهه     (1).«ف ليعُ جِّ

ذلك  وال من  عنها،    ألاحكمة  غيابه  بطول  للناس  للحاجة  زوجته  يُعرض 

وكذلك مراعاة لشوقها وعاطفتها له، ولأن المرأة تشتهي ما يشتهي الرجل، وقد  

الخط  بن  عمر  الخليفة  الله    ب اكان  رسول  بعد  الثاني  الخليفة  عنه(،  الله  )رضي 

ثر من أربعة أشهر  ه أك)صلى الله عليه وسلم(، لا يؤخر الجندي الغائب عن أهل

 لهذا السبب، وهذا فيه من الرأفة به وبها ما هو واضح.

تحريم عضلِها مِن  سلام  م للمرأة في دين الإتكريم الإسلا ومن وجوه    -31

زوجها وعضْلُ  قِب ل  هولا،  بالمال   زوجة  منه  نفسها  لتفتدي  عليها  التضييق 

ليطلقها، فهذا العضل لا يجوز إلا إذا خانته الزوجة وارتكبت الفاحشة مع غيره،  

حتى   تطليقها  من  يمتنع  أن  له  يجوز  فهنا  تطيعه،  لا  ناشزة  كانت  مالًا  أو  تعطيه 

ڭ ﴿لى:  اعن شيء من ذلك فيحرم عليه العَضل، قال الله تويطلقها، وإذا لم يك

 

 (.1927( ومسلم برقم )1804رواه البخاري برقم )( 1)
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ۉ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ 

 . ﴾ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو

للمرأة    -32 ما فرضه على الزوج في حالة طلاقها ومن وجوه تكريم الإسلام 

، سواء كانت حاملًا أو لها   خلال فترة العِدة من بقائها في بيتها وتوفير الحياة الكريمة 

تعتبر طالقًا غير ح  الثلاث حيضات لاإ   امل، لأنها لا زالت زوجته، ولا  بعد مرور   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿ ل ما تقدم قوله تعالى كما قدمنا، ودلي 

ڤ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿپڀ ڀ ڀ ڀٺ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ 

 .﴾ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

 هين: جالبيت، وهذا فيه تكريم لها من وفالآية تأمر الزوجة بالبقاء في 

وهذا فيه تكريم وترغيب لها   ،﴾ٿ﴿فقال  الأول: أن الله أضاف البيت لها

 في بيتها، وإن لم تكن مالكة له في الحقيقة. 

أن بقاءها في بيتها مدعاة لأن يشتاق إليها زوجها أو تشتاق الثاني وهو الأهم؛  

  ويُعرِضَان عن فكرة الطلاق.إليه خلال فترة العدة فيرجعان لبعضهما 

المطلقين ووعظوين ف  الله خوَّ أن  إلى  التنبه  ٺ ڀ ڀ ڀٺ ﴿فقال    مهبغي 

، أي: وخافوا الله ربكم، لا  ﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ولا   عدتهن،  تنقضي  أن  إلى  فيها  يسكُنَّ  التي  البيوت  من  المطلقات  تخرجوا 

 نكرة ظاهرة كالزنا.يجوز لهن الخروج منها بأنفسهن، إلا إذا فعلن فعلة م
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چ ڤ ڤ ﴿ثم قال   ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

وت﴾چ ڇ أي:  الله    أحكام  كل،  أحكام  يتجاوز  ومن  لعباده،  شرعها  التي  الله 

أيها  تدري  لا  فقال:  المطلق  نبه  ثم  الهلاك،  مورد  وأوردها  نفسه،  ظلم  فقد 

 .عهاالمطلِّق لعل الله يُحدث بعد ذلك الطلاق أمرًا لا تتوقعه فتراج

م السورة  نفس  في  تعالى  تنقضي وقال  حتى  بيتها  في  المطلقة  بقاء  حق  ؤكدًا 

فتَبقى:  علا زوجها  يراجعها  أو  فتخرج  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿دة 

 . ﴾پ پ ڀڀ 

ففي الآية الأولى نهى الله عن إخراج المطلقات من البيوت في أثناء عِدتهن، 

ر   الإسكان بالمعروف، وهو  وفي هذه الآية أمر الله بإسكانهن بمثل سكنهم، وقدَّ

 ر سَعَته وطاقته.دق ي يسكنه مثله ومثلها، بحسب وُجْد الزوج، علىالبيت الذ

، أي: ولا تلحقوا بهن ضررًا بالقول أو ﴾پ پ پ ڀڀ ﴿ثم قال  

الفعل لتضيِّقوا عليهن عيشهن في المسكن لأجل أن يمللن، فيخرجن من البيوت  

 لهن.قبل تمام العدة، فتكونوا أنتم المخرجين 

  ن ألإسلام للمرأة خلال فترة العدة حتى تنقضي، بوهذا فيه تنبيه إلى تكريم ا

 ن بديل مناسب لها. كرر الأمر بالبقاء في البيت أو بتوفير سك

أمر    ومن وجوه تكريم الإسلام للمرأة المطلقة إن كانت حاملًا أن الله   -33

حملها تضع  حتى  عليها  بالنفقة  أشهالزوج  تسعة  استغرق  ولو  تعالى:  ،  قال  ر، 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿  . ﴾ٿٿڀ ڀ ٺ 



ا من مظاهر تسعون 
ً
الإسلام للمرأة  تكريممظهر  48 

 
المطلقات ذوات حَمْلٍ  فأنفقوا عليهن في عدتهن حتى   أي: إن كان نساؤكم 

حَمْ  النفقة يضعن  في  حقها  ببيان  للمرأة  تكريم الإسلام  إلى  تنبيه  فيه  وهذا  لهن، 

 خلال فترة العدة، سواء كانت حاملًا أو لا.

المط  -34 للمرأة  يعطيها لقة  ومن وجوه تكريم الإسلام  بأن  أن أمر زوجها 

ا أو شك فيها، وذلك في ه احتقرهنأ  ، ولئلا تظن عند فراقها ليُط يِّب  خاطرهامالًا 

،  ﴾ ک ڑ ک ڈ ژ ژڑ﴿ آيتين من كتاب الله، الأولى هي  

 قال ابن سعدي في تفسير الآية: 

وللمطلقات متاع من كسوة ونفقة على الوجه المعروف المستحسن شرعًا،  

ا على ال  انتهى. .ونهيه  ذين يخافون الله ويتقونه في أمرهحقًّ

 ۇۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ے﴿  ىوالآية الثانية هي قوله تعال

 ، قال ابن سعدي في تفسير الآية: ﴾ ۇۆ ۆ ۈ ۈ

وإزالة   الطلاق،  لوحشة  ودفعًا  لهن،  جبرًا  به  ينتفعن  بشيء  ومتِّعوهن 

قَدْر سَعَة للأحقاد، وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل المطلِّق؛ على الغني  

الفقير قَ  الوجه المعروف شررزقه، وعلى  ا، وهو حق  عً دْر ما يملكه، متاعًا على 

 انتهى. .لقات وإلى أنفسهم بطاعة الله ثابت على الذين يحسنون إلى المط

المطلقة    -35 للمرأة  الإسلام  تكريم  وجوه  الزوج  ومن  أمر  الله  أن  الحامل 

مقابل   مالًا  يعطيها  أن  الطلاق  وقوع  لابنهبعد  فقال:  رضاعها  ٹ ٹ ٹ ﴿ ، 

يط﴾ٹ ڤڤ بأجرة  منكم  أولادهن  لكم  أرضعن  فإن  أي:  منكم  بل،  نها 

 فَوَفُّوهن أجورهن. 
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، أي: وليأمر كل واحد من الزوجين الآخر  ﴾ڤ ڤ ڦڦ﴿ثم قال  

عن  الغفلة  فإن  والآخرة،  الدنيا  في  ومصلحة  منفعة  فيه  ما  كل  وهو  بالمعروف، 

من فيها  يحصل  بالمعروف  الله  الائتمار  إلا  يعلمه  لا  ما  والضرر  وفي الشر   ،

و البر  على  تعاون  بالمعروف  بالمعروف،  لاالائتمار  يُؤمر  منهما  فكل  تقوى، 

 .ة الحسنة، وعدم المشاقة والمخاصمة، ويُنصح بذلكوالمعاشر

، أي: وإن لم تتفقوا على إرضاع الأم،  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴿ثم قال  

 .المطلقة فالتمسوا مرضعة أخرى تُرضع الطفل غير الأم

ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ ﴿ثم قال    چ ڇ ڇ ڇ 

 . ﴾ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک

الزوج  يأ  ع الله عليه على زوجته المطلقة وعلى ولده إذا كان  الزوج مما وسَّ : لينفق 

ذا سَعَة في الرزق، ومن ضُيِّق عليه في الرزق وهو الفقير، فلينفق مما أعطاه الله من الرزق،  

 .الله بعد الضيق والشدة سَعَة وغنى  ير مثل ما يُكَلَّف الغني، سيجعللا يُكَلَّف الفق

المشروعة  حقلا  ومن   -36 في    للمرأةوق  ها  حقُّ الإسلام  دين  حضانة  في 

، فقد أتت امرأة إلى النبي )صلى الله عليه وسلم( فقالت: إن  أولادها بعد طلاقها

، وإن أباه (3) ه حِواءجري ل، وحِ (2) ، وثديي له سِقاء(1) ابني هذا كان بطني له وِعاء

 

ا كان حملًا في بطنها.قولها )كان بطني له وعاء( أي مكان يستقر في( 1)  .«النهاية» انظر ه لَمَّ

 .«النهاية»، فيضمه ويجمعه. انظر له حواء( أي مكان يحويه قولها )كان ثديي (2)

ال  (3) الشيء  هو  يُجمع  السقاء  بالسقاء هو ثديها  فيذي  هنا  الجلد، ومقصودها  الماء ويكون من  ه 

 الذي كان سقاء له، يتغذى منه بالحليب. 
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 وأراد أن ينتزِعَه مني. طلقني

 (1)لم تنكحي. ام فقال: أنت أحقُّ به

إذا   ابنه  بحضانة  أحق  والزوج  ج  تتزوَّ لم  ما  بولدها  أحق  المرأة  أن  يعني 

جت أمه.   تزوَّ

للمرأة    -37 المشروعة  الحقوق  إذا  ومن  بالخُلع  زوجها  فراق  في  حقها 

، إذ  و الطلاقوء عشرة أو كراهة طبيعية، وأبى هحصل منه ما يوجب ذلك من س

فقد ورد   اعر الكراهية والنفرة والحزازات،ش م  لا خير في استمرار عشرة تسودها

أن امرأة ثابت بن قيس قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق 

 ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام.  

 دخول الإسلام.  أي: أكرهه كما أكره الكفر بعد

ين عليه حديقتَ فقال رسول الله ) )حديقتهَ أي    ؟هصلى الله عليه وسلم(: أترُدِّ

 مهره الذي أعطاها إياه(. 

 قالت: نعم.

 (2) قال: اقبل الحديقةَ، وطلقها تطليقة.

 

محققو  ن عمرو )رضي الله عنهما(، وحسنه  لله ب( وغيره من حديث عبد ا2/182)  رواه أحمد(  1)

 (. 0767برقم ) «المسند»

 ا(. همي الله عن( من حديث ابن عباس )رض5273رواه البخاري برقم )( 2)
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ف  ومن وجوه تكريم الإسلام للمرأة أنه    -38 ن ظَّم  قضية الطلاق بما يمنع ت ع سُّ

بها  ا لا يتجاوزه وهو  الرجل واستبداده  الثلاث طلقات، فإذا وقعت ، فجعل له حدًّ

امت  الثالثة  ف   عن الطلقة  وهذا  غيره،  زوجًا  تنكح  حتى  إليه  لكرامة رجوعها  حفظ  يه 

المرأة، بل  المرأة ومشاعرها ألا يسترسل الرجل في الطلاق بدون حد، فهذا يضر 

على  يدل  فهذا  الثالثة  الطلقة  وقعت  فإذا  طلقات،  بثلاث  بينهما   حدده  العشرة  أن 

 سعته.  ن الفراق هو الحل، وعندها يُغنيِ الله كلاًّ ممستحيلة، وأن  

 وقد كان الطلاق عند العرب قبل الإسلام لا يقف عند حد. 

تحريم عضلِها مِن  ومن وجوه تكريم الإسلام للمرأة في دين الإسلام    -39

أمرهِا،   ولي  المطلقِب ل  المرأة  وَليِ  يمنع  أن  هو  الرجوع والعَضْلُ  من  مَوْليِتهُ  قة 

بلزوجها   جديد  زواج  بعقدِ  يزوجهما  بأن  فارقها،  التراضي   دعالذي  حصول 

النزاع، أسباب  وزوال  لأن    بينهما  المطلقة،  المرأة  ولي  على  حرام  المنع  فهذا 

الإصلاح،   وإرادتهما  الطلاق،  على  الطرفين  ندم  الاعتبار  في  يضع  الإسلام 

ڳ ﴿، ومظلة  ﴾ۉ ۉې﴿مظلة  واستئناف الحياة الزوجية، تحت  

ون في  كي  ربما  -مثلًا -، ولكن بعض الأولياء من الآباء  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱڱ

لكون مَوليِته  زوج  على  حَنقٌَ  أن نفسه  إلى  وأرشد  القرآن،  إليه  نبه  فهذا  ه طلقها، 

طالما  جديدة،  زوجية  حياة  ليستأنفِا  إياها،  ويزوجه  يسامحه  أن  عليه  الواجب 

 ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿سهما، قال الله تعالى  أنهما تراضيا وزال ما في نفو

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ 
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 .﴾ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ں ڱ ڱ ڱڱ ں

)وذكر الله في هذه الآية أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من  

هو  تزويجه  عدم  أن  منِ  يظنه  مما  وأطيب  وأطهر  له  أزكى  ذلك  فإن  العَضل، 

 (1) فعين المتكبرين(.الرأي، فهذه عادة المتر 

وجو  -40 أن  ومن  الإسلام  دين  في  للمرأة  الإسلام  تكريم  بأن    رمأ ه  الزوج 

ڻ ﴿، قال الله تعالى  يُعطيها مالًا إذا طلقها قبل الدخول عليها وقبل تسليمها المهر

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ 

، أي: ليس عليكم يا معشر  ﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ

المهر، وإن كان في ذلك بتطليق النساء قبل المسيس وفرض    الأزواج جناح وإثم

ب ينجبر  فإنه  لها  شيئًالاكسر  تعطوهن  بأن  تمتعوهن  أن  فعليكم  المال    متعة،  من 

جبرًا لخواطرهن، فكما تسببوا بتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن بالزواج، ثم  

شيئًا من المال    لم يتحقق ما رغبن فيه؛ فعليهم في مقابلة ذلك المتعة، أي يعطيها

ال فبحسبه،  مل موسِعًا )أي ذو مال( فبحسبه، وإن كان قليل ابحسب قدرته، إن  

ر الله بأن هذا من الإح  . ﴾ۆ ۈ ۈ﴿سان للمرأة فقال ثم ذكَّ

ئم ﴿فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدلّه على حِكمة شارعه ورحمته،  

 . ﴾ ئى ئي بج بح بخ بم

 

 للآية الكريمة.  «بتصرف يسير من »تفسير السعدي( 1)
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د  -41 في  للمرأة  الإسلام  تكريم  وجوه  أن  ومن  الإسلام  على  ين  فرض 

ۋ ﴿قال الله تعالى    ،ايعطيها نصف مهرها إذا طلقها قبل الدخول عليه الزوج أن  

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

المسيس وبعد فرض    ﴾ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ قبل  النساء  إذا طلقتم  أي: 

المهر؛ فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، هذا هو الواجب ما  

 زوجها.فو ومسامحة، بأن تعفو عن نصفها للم يدخله ع

فرض على أهل دين الإسلام أن    ومن وجوه تكريم الإسلام للمرأة في  -42

احترامًا    ، الزوج أن يُبقوها في بيتها حولًا كاملًا إذا مات الزوج، ولا يُخرجوها منه

الواجبة   العِدة  بعد  نفسها  من  خرجت  فإن  المُتوفَّى،  ولزوجها  پ پ ﴿لها 

 (1) رج لبيت زوجها الجديد.جع لها، كأن تتزوج مثلًا وتخ ا رافهذ ﴾ڀڀ

أنه لم يضع العراقيل دون الطلاق إذا ة الإسلام للمرأ مومن وجوه تكري -43

الحل هو  الطلاق  وكان  بينهما،  العشرة  في استحالت  به  معمول  هو  ما  بعكس   ،

نين البشرية، بعض القوانين الغربية في أمريكا وغيرها من البلاد التي تحكم بالقوا

القا العراقيل  ورغِبفتضع  الزوجين  بين  العشرة  استحالت  إذا  في  لا  نونية  زوج 

م من  الرجل  تُجرد  فهي  زوجته،  حياته  طلاق  نصف  جمعه  في  تعب  الذي  اله 

يتركها   بل  يفارقها،  لا  فإنه  فلهذا  القانون،  بقوة  للمرأة  ا  حقًّ وتجعله  الزوجية، 

الز  تعيش هكذا، لا متزوجة مستمتعة بزواج واج  سعيد معه، ولا مطلقة تستطيع 

 

 للآية الكريمة. «»تفسير السعديانظر ( 1)
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سلام الرجل إذا استحالت العشرة  لإا من غيره، وهذا فيه ضرر عليها، بينما يحث

المُتعارف عليه ويطلقها،    مع زوجته وعزم على الطلاق أن يعطيها مالًا بحسب 

تعيش   ولا  زوجته،  قِبلَ  من  للرجل  ابتزاز  لا  والمرأة،  الرجل  تا  كفَِّ تتوازن  فبهذا 

كاال فتكون  نكَد،  في  زوجها  مع  تعالى  مرأة  الله  قول  يتحقق  بل  ژ ﴿لمعلقة، 

، فالحمد لله على نعمة ﴾گ ڳ کگ گ گ ک ڑ ڑ ک ک

 شريعة الإسلام. 

الغرب تترتب عليه تبعات كثيرة عند الطلاق؛ فإنهم لا  الزواج في  ا كان  ولَمَّ

ديقها في  يتزوجون أصلًا، بل يعيشون على مبدأ الصداقات، فتعيش البنت مع ص

ا معاشرة  ويعاشرها  تزوبيت،  منه  توثقت  فإذا  منه،  تنجب  وربما  ا،  هجلأزواج، 

، وهكذا تتقلب من فراش إلى فراش،  وإذا لم تتوثق منه انتقلت إلى صديق آخر

 هروبًا من تبعات الزواج القانونية. 

وفاتها  -44 بعد  للزوجة  الوفاء  نبي    فقد  وأما  وطبقه  الإسلام،  عليه  حث 

ب أروع الأمثلة في ذلك، وهو  مد )صلى الله عليه وسلم( الذي ضرالإسلام مح 

كان النبي )صلى الله عليه وسلم(    »قال أنس )رضي الله عنه(:    ،القدوة لمن بعده

إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة، فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به 

خديجة تحب  كانت  فإنها  فلانة،  بيت  أعطو(1) «إلى  أي  ال،  تلك  لأنها  ها  هدية، 

 

البخ(  1) في  رواه  المفرد»اري  )  «الأدب  وح(  232برقم  عنه(،  الله  )رضي  أنس  عن  سنه وغيره 

 (. 2818برقم ) «ة الصحيحةالسلسل»الألباني في 
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 يتَ عنه. لخديجة، وخديجة كانت إحدى نسائه، وقد تُوُفِّ  كانت صديقة

عائشة  فعن  خديجة،  صديقات  إلى  بعثها  ثم  قطَّعها  الشاة  ذبح  إذا  وكان 

عليه  الله  )صلى  النبي  أزواج  من  أحد  على  غِرت  ما  قالت:  عنها(  الله  )رضي 

دركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر وسلم( ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أ

ليذر كان  وإن  وسلم(،  عليه  الله  )صلى  الله  صدائق   حب سول  بها  فيتتبع  الشاة 

.خديجة؛ فيهديها ل  ( 1) هنَّ

وهو   وسلم(  عليه  الله  )صلى  النبي  إلى  عجوز  جاءت  قالت:  عائشة  وعن 

وسلم(:   عليه  الله  )صلى  الله  رسول  لها  فقال  أنت؟»عندي،  أنا  «من  قالت:   ،

 ة.  امَة المُزَنيجَثَّ 

انة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كفقال: بل أنتِ   كنتم بعدنا؟   في حَسَّ

 قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. 

هذا  العجوز  هذه  على  تُقبلِ  الله،  رسول  يا  عائشة:  قالت  خرجَت  فلما 

 الإقبال؟! 

 ( 2) الإيمان. فقال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حُسْنَ العهد من

 

 رضي الله عنها(.) عن عائشة (3818) «انظر »صحيح البخاري( 1)

في  (  2)  الأعرابي  ابن  ) 401/ 1)  «المعجم »رواه  برقم  في 774(  الألباني  وحسنه  وغيره،  السلسلة  »   ( 

 (. 216برقم ) «لصحيحةا
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،  عمللاعِظم الثواب مع قلة  المرأة في دين الإسلام    ومن وجوه تكريم  -45

 )صلى الله عليه    نالرحمـٰفعن عَبدِْ  
ِ
بْنِ عَوْفٍ )رضي الله عنه( قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

، وَأَطَاعَتْ  وسلم(: إذَِا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا

 (1)بِ الْجَنَّةِ شِئتِْ.الَهَا ادْخُليِ الْجَنَّةَ منِْ أَيِّ أَبْوَ زَوْجَهَا؛ قِيلَ 

ر به النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(   -46 ومن وجوه تكريم المرأة ما بشَّ

على خصوصمن   المترتب  العظيم  البنات  الأجر  قال   تربية  الذكور،  مع  مقارنة 

الله )صلى  محمد  وسلم(:  النبي  عليه  جاريتين    عال   يوم  من  جاء  تبلُغا،  حتى 

 ( 2) ه.ابعصأ وضَمَّ القيامة أنا وهو 

 ومعنى عالَ أي ربَّى.

 *     *     * 

تدرِك ما منِ مسلم  أو صَحِبهما    ابنتانله    (3) وقال:  ما صَحِبتَاه  إليها  فيُحسن 

 (4) إلا أدخلَتاه الجنة.

 *     *     * 

 

وصححه الألباني في  ، بن عوف )رضي الله عنه(  نالرحمـٰ( وغيره عن عبد 1/191) أحمد  رواه( 1)

 (.660) «»صحيح الجامع

 عن أنس )رضي الله عنه(.( 2631رقم )رواه مسلم ب( 2)

 تدرِك أي تبلغ سن البلوغ. ( 3)

قم بر  «المسند»هما( وحسنه محققو  ( وغيره عن ابن عباس )رضي الله عن1/363رواه أحمد )(  4)

(4243.) 



امظ تسعون 
ً
 57 من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة  هر

 
 ( 1)له سترًا من النار. بشيءٍ فأحسن إليهِنَّ كُنَّ  اتبنالوقال: من ابتلُيَِ من 

ابتُ  فيه الإشارة  لِ وقوله هنا )مَنِ  ابتلاءً واختبارًا  يَ(  البنات يعتبر  تربية  إلى أن 

 للأبوين في الصبر واحتساب الأجر. 

 *     *     * 

واستمِع أيها اللبيب وأيتها اللبيبة إلى هذه القصة التي ترويها عائشة )رضي 

اللهالله )صلى  محمد  النبي  زوج  عنها(  الأجر    عظيم  تبين  والتي  وسلم(،  عليه   

لها، فأعطت كل    ابنتينل  على تربية البنات، قالت: جاءت مسكينة تحم  بتالمتر

التمرة  ابنتاها، فشقَّت  فاستطْعَمَتْها  لتأكلها،  تمرة  فيها  إلى  تمرة، ورفعت  واحدة 

  ي شأنها، فذكرتُ الذي صنعت لرسول التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبن

 (2) أوجب لها بها الجنة. دالله )صلى الله عليه وسلم( فقال: إن الله ق

ر به النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(   -47 ومن وجوه تكريم المرأة ما بشَّ

فقد قال النبي محمد )صلى الله  تربية الأخوات،    الأجر العظيم المترتب علىمن  

وسلم(:   ثلاث  يكولا  »عليه  أو  بنات،  ثلاث  لأحد  أو  واتأخن  ابنتان،  أو   ،

 (3).«حسن إليهن إلاَّ دخل الجنةي وأختان، فيتقي الله فيهن 

 

 ا(.عن عائشة )رضي الله عنه (2629رواه مسلم برقم )( 1)

 (. 263رواه مسلم برقم )( 2)

(3  )( أحمد  و476/ 17رواه  أ (  عن  محققو    بي غيره  وحسنه  عنه(،  الله  )رضي  الخدري  سعيد 

 (. 11384برقم ) «المسند»
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ر به النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(   -48 ومن وجوه تكريم المرأة ما بشَّ

من  اعم الأمهات  علىشر  المترتب  العظيم  فقد  صبرهن  الأجر  ،  الأولاد   عند 

م ثلاثة من الولد إلا كانوا لها ، وقال: ما منِكن من امرأة  ناثًاذكورًا كانوا أو إ تُقدِّ

 ا من النار.حجابً 

 فقالت امرأة: واثنين؟  

 ( 1) فقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: واثنين.

الإسلام    -49 نبي  إليه  أرشد  ما  الإسلام  دين  في  المرأة  تكريم  وجوه  ومن 

من   وسلم(  عليه  الله  )صلى  من    امالاهتممحمد  الخاصة  الاحتياجات  بذوي 

انساءال أن  عنه(  الله  )رضي  مالك  بن  أنس  فعن  عقلها شيءرأة  م،  يا   في  قالت: 

 رسول الله، إن لي إليك حاجة. 

فقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: يا أم فلان، انظري أيَّ طريقٍ شئتِ  

 قومي فيه حتى أقوم معك.

 (2)  حاجتها. فخلا معها رسول الله يناجيها حتى قضت

لنساء  اجعل للأرامل من  المرأة في دين الإسلام أن    ومن وجوه تكريم  -50

ا في شريعة الإسلاماهتمامًا خ ، فعن أبي هريرة )رضي الله عنه( قال: قال النبي اصًّ

 

 ي الله عنه(.ي )رض( من حديث أبي سعيد الخدر 2633( ومسلم برقم ) 101رواه البخاري برقم ) ( 1)

 (. 2326) رواه مسلم برقم( 2)



امظ تسعون 
ً
 59 من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة  هر

 
وسلم(:   عليه  الله  الأرملة)صلى  على  سبيل    الساعي  في  كالمجاهد  والمسكين 

 (1)  النهار. الله، أو القائم الليل، أو الصائم

اهد ج ؤلاء الأصناف من الضعفاء له ثواب كثواب المأي أن الساعي على ه

المس بلاد  ويدافع عن  يغزو  الله،  دهره في سبيل  طول  مَكث  من  ثواب  أو  لمين، 

ضعفاء  شؤون  على  للقائم  ثواب  من  له  فيا  انقطاع،  بدون  يصوم  أو  يصلي، 

 النساء. 

  حال )صلى الله عليه وسلم( حتى في  وللنساء عناية خاصة عند النبي محمد    -51

اكونهن من الأعداء النبي عن قتل  امرأة   نساءل، فقد نهى   في الحروب، ومرَّ على 

الغزوات   فقال:  مقتولة في بعض  رجلًا،  فبعث  شيءٍ  على  مُجتمعين  النَّاس  فرأى 

قتيل. امرأةٍ  على  فقال:  فجاء  هؤلاء؟  اجتمع  علام  هذه  » فقال:    انظر  كانت  ا  م 

اتِ  خالد  «ل  لِتقُ  مة  المُقدِّ وعلى  قال:  لخَِالدٍِ ،  قُلْ  فقال:  رجلًا.  فبعث  الوليد  لا    ( 2) بن 

 ( 4) . ( 3) يَقْتلَُنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا 

للمرأة  -52 الإسلام  تكريم  وجوه  التكليف    ومن  في  بالرجل  مساواتها 

تعالى  بالعبادات،   الله  ڳ ک گ ﴿قال  گ گ گڳ 

 

 (، واللفظ للبخاري.2982( ومسلم )5353ري )رواه البخا( 1)

 قادة جيشه.  حدوليد هو أ خالد بن ال( 2)

 أي أجيرًا. ( 3)

 .«سنن أبي داود»( وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لـ2669رواه أبو داود برقم )( 4)
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ڻ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڳ  ڳ 

 . ﴾ہ ھ ھ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ

بعضهم أنصار بعض في الدين واتفاق    أي  ﴾گ گ گڳ﴿ومعنى قوله  

 لتعاون على الخير. االكلمة و

إنما النساء شقائق »وقال النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( في حق النساء:  

كسقوط  (1) «الرجال استُثني  ما  إلا  والمحرمات،  الواجبات  في  سواء  أنهما  أي   ،

 نفاس، وغير ذلك.وجوب الصلاة حال الحيض وال

خطاب   أن  كافالأصل  ما  إلا  والنساء،  الرجال  يشمل  عام،  ا    نالشرع  خاصًّ

 بالنساء. 

للمرأة  -53 الإسلام  تكريم  وجوه  الجزاء    ومن  في  بالرجل  مساواتها 

تعالى:  الأخروي قال  ژ ﴿ ،  ک گ  ک ڑ ک کڑ ڈ ژ 

ڳ ڳ ڱ ڱ  . ﴾گ گگ ڳ ڳ 

سبحانه:   ڈ  ڌ ڌ ڎڍ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿وقال  ڎ 

 ( 2)  .﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

 

(1  )( أحمد  وغير6/256رواه  عن  (  محه  وحسنه  عنها(،  الله  )رضي  »المسندعائشة  برقم    «ققو 

 (.2863) «(، وصححه الألباني في »السلسلة الصحيحة52619)

الخير، بل يجدونه كاملًا   ﴾ڑ ڑ ک﴿نى  مع(  2) أي: لا يُبخسون حقهم مما عملوه من 

 واة. ، وهي النقرة التي في ظهر الن موفرًا، مضاعفًا أضعافًا كثيرة، ولو كان )نقيرًا(
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ئۆ ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ى ئا ئا ې ې ى ﴿وقال تعالى:  

 . ﴾ئى ئى ی ی ئۈ ئې ئې ئې ئىئۆ ئۈ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ  ٱ﴿:  تعالى  وقال

وقوله  ﴾ٺ ٺ ٺٿ وقَبول   ﴾ٺ ٺ ٺٿ﴿،  الدين  ة  أُخُوَّ في  وهم  أي 

 الأعمال والجزاء عليها سواء. 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ے ۓھ ے ﴿وقال تعالى:  

 . ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې

وجل:   عز  ہ  ۀ ہڻ ڻ ۀ ﴿وقال 

ھ ھ ھ ھ ے ہ ہ 

ڭ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 . ﴾ۅ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

تعالى:   ثي ثم ثىبي تج تح تخ تم تى تي ثج ﴿وقال 

 . ﴾جح جم حج حم

 . ﴾ی ئج ئح ئم ی ییئى ئى ئى ﴿وقال تعالى: 

كفل لها الحق في إبداء الرأي وفي  ومن وجوه تكريم الإسلام للمرأة أنه  -54

)رضي الله  ل أنس  ماعية، رفيعة أو وضيعة، قا، مهما كانت مكانتها الاجتالسؤال

ال المرأة  )أي  الأمَة  كانت  اللهم عنه(:  رسول  بيد  لتأخذ  المدينة  إماء  من   ملوكة( 
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 (1) فتنطلق به حيث شاءت في حاجتها.

وكان )صلى الله عليه وسلم( يشاور المرأة ويَقْبلَ مشورتها في أكبر القضايا،  

له وقدم  به،  آمن  من  أول  أن  ننسى  زوجته   ولا  هي  والمعنوي  المادي   الدعم 

 خديجة )رضي الله عنها(. 

الحديبية   صلح  كتالوفي  من  فَرَغُوا  النبي  ما  قال  الصلح،  معاهدة  بنود  بة 

لأصحابه:   وسلم(  عليه  الله  احلِقوا»)صلى  ثم  فانحروا،  ذلك  «قوموا  قال   ،

م يقم فلم يَقُم منهم رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، فل،  ليتحللوا من عُمرتهم

لح ممنهم أحد لشِِدة حُزنهم وَ  أمور تركها  نوَجْدِهم على ما جاء في بنود هذا الصُّ

للم وسلم(  عليه  الله  )صلى  ربه،  النبي  من  بوحيٍ  ذلك  فعل  ولكنه  شركين، 

أم سلمة   الله عليه وسلم( دخل على زوجته  النبي )صلى  أن  والشاهد من ذلك 

أصحاب فعل  ما  لها  فذَكر  عنها(،  الله  يا)رضي  فقالت:  امرأة حكيمة،  وكانت   ه، 

، (2) أحدًا منهم كلمة، حتى تنحَر بدُْنكَ  نبي الله، أتُحِبُّ ذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم

 وتدعو حالقك فيحلقك. 

الصالحة الزوجة  هذه  بمشورة  وسلم(  عليه  الله  )صلى  ولم فأخذ  فخرج   ،

لقه، فلما رأوا يكلم أحدًا منهم، حتى فعل ما قالت، فنحر بدُْنهَ، ودعا حالقِه فح

م بعضًا، ه، وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتى كاد يقتل بعضذلك قاموا فنحروا

 

 الله عنه( واللفظ لأحمد.( عن أنس )رضي 3/98حمد )( وأ 6072رواه البخاري برقم )( 1)

 . «ة لعِِظَمِهَا وَسِمَنهِا، انظر »النهايةنَ يَتْ بَدَ البُدْن جمع بَدَنَة وسُمِّ ( 2)
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بعضًا من شدة سُرعته يجرح بعضهم  الله أي  استجابة لأمر رسول  الحلق،  م في 

الله  )رضي  سلمة  أم  زوجِهِ  مشورة  بفضل  هذا  كل  وسلم(،  عليه  الله  )صلى 

 ( 1) عنها(.

الخطا بن  عمر  استوقفت  امرأة  خليفة وهذه  صار  لما  عنه(  الله  )رضي  ب 

الناس حوله، فوعظته وقالت له: )يا عمر عُمَيرًا، ثم قيل    ،وكان  قد كنت تُدعى 

ال )أمير  الفَوت لك  خاف  بالموت  أيقن  من  فإنه  عمر،  يا  الله  فاتق  ، (2) مؤمنين(، 

 ومن أيقن بالحساب خاف العذاب(، وهو واقفٌ يسمع كلامها.  

فقال: والله في ذلك  له  النهارفقيل  أول  لو حبستني من  آ    زِلتإلى  إلا   (3)خره لا 

ثعلبة، سمع الله قولها من    من هذه العجوز؟ هي خولة بنتُ   نللصلاة المكتوبة، أتدرو 

 (4)فوق سبع سماوات، أيَسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟!

مِن لها الحق في حرية   في دين الإسلام المرأة  ومن وجوه تكريم   -55 أن ض 

مالهاال في  كا  تصرف  رشيدة،  كانت  والقرض إن  والرهن  يْن  والدَّ والشراء  لبيع 

ذلك، بدون موافقة زوجها،    الة والإجارة والوقف والتبرعات المالية وغير كوالو

 مع الوضع في الاعتبار أن مشاورة الزوجين لبعضهما مطلوبة. 

 

 الله عنهما(.( عن المسور بن مخرمة ومروان )رضي 2713الحديث رواه البخاري )( 1)

 . الموتالفَوتُ هو ( 2)

 كها.أي: لا زلت أسمعها، لا أتر( 3)

 (. 774-2/773) «تاريخ المدينة» بَّةَ في رواه عمر بن شَ ( 4)
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ضافة بالإ، فجعل مالها في زيادةومن وجوه تكريم المرأة في الإسلام أن  -56

الإسلامي الشرع  كون  في  إلى  الحق  لها  وجعل  الإرث،  من  نصيبًا  لها   فرض 

أوجب على الرجل أن يُنفِق على  تملك مهرها، وجعل لها الحق في الوصية؛ فقد  

المرأة ولو كانت غنية، فمال المرأة مصيره الزيادة بخلاف مال الرجل، فمصيره  

 نه.النقص، لأنه هو المُنفِق، وهي المستفيدة م

للم  -57 المشروعة  الحقوق  الإسلام  ومن  دين  في  الميراثرأة  في  ، حقها 

كانت   انت زوجةكسواء   أمها، وقد  بطنِ  أو حملًا في  أرملة  أو  أو مطلقة  بنتًا  أو 

لها   ضمن  الإسلام  جاء  فلما  الإسلام،  قبل  الجاهلية  في  كالمتاع  تُورَث  المرأة 

ا  وأخيها وغيرهم، وتارة يكون نصيبهنصيبًا من إرِْثِ أبيها وأمها وزوجها وابنها  

أكثر،   وتارة  أقل،  وتارة  الرجل،  نصيب  وأعدادهم،  بمثل  الورثة  أحوال  حسب 

 وريث الوارد في القرآن الكريم والأحاديث النبوية.وبحسب قانون الت

الإسلام    -58 دين  في  للمرأة  المشروعة  الحقوق  الوصية، ومن  في  حقها 

أة( لامرأة  إذا وصى مُوصٍ )رجلًا كان أو امروالوصية أمر مستقل عن الميراث، ف

المال؛ كانت الوصية من   صيبها بحسب قانون الوصايا المعروف في  نبشيء من 

 م. الإسلا

الإسلام    -59 دين  في  للمرأة  المشروعة  الحقوق  السياسيةومن  ، الحقوق 

فقد  ذلك،  وغير  والنصيحة  والإجارة  والأمان  والشورى  والحسبة  كالبيعة 

ها أم  المأجارت  من  رجلًا  عنها(  الله  )رضي  الله نئ  )صلى  النبي  فأقر  شركين، 
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 (1) نها وقال: قد أجرنا من أجرتِ يا أم هانئ.اعليه وسلم( أم

للمرأة    -60 المشروعة  الحقوق  للعملومن  الخروج  في  المناسب    حقها 

الشرعية    لطبيعتها الضوابط  بحسب  ولكن  مثلًا،  وتمريض  تدريس  من 

عد ذلك  وأهم  الزينة المعروفة،  وستر  بالرجال،  الاختلاط  كاملًا،    م  سترًا 

(  على ذلك أن امرأة ابن مسعود )رضي الله عنها  ةوالتحلي بالحياء، ومن الأدل 

محمد   النبي  فسألت  وولدها،  زوجها  على  وتُنفق  منها  تبيعُ  صنعةٍ  ذات  كانت 

فأبيع منه امرأة، ولي صنعةٌ  يا رسول الله إني  ا،  )صلى الله عليه وسلم( فقالت: 

لولدي   ولا  لزوجي  ولا  لي  في  وليس  لي  فهل  أتصدق،  فلا  وشغلوني،  شيء 

 ليهم من أجر؟  عالنفقة  

 (2) فقال )صلى الله عليه وسلم(: لك في ذلك أجر.

، لقوله  حقها في التعلُّمومن الحقوق المشروعة للمرأة في دين الإسلام    -61

وسلم(:   عليه  الله  مسلم»)صلى  كل  على  فريضة  العلم  يشمل  (3)«طلب  وهذا   ،

 الرجال والنساء. 

 

 ( عن أُمِّ هانئ )رضي الله عنها(.336ومسلم برقم ) (735برقم )  رواه البخاري( 1)

 ط. ( وصححه الشيخ شعيب الأرناؤو4247رواه ابن حبان برقم )( 2)

(3  )( برقم  داود  أبو  و242رواه  عنه((  الله  )رضي  أنس  حديث  من  شعيب    غيره  الشيخ  وحسنه 

 . «السنن»ده في تعليقه على بشواه
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وسلم(:  وقا عليه  الله  )صلى  للنبي  النساء  بعض  الرجال،  غَ ل  عليك  لَبَنا 

 سك. فاجعل لنا يومًا من نف

 (1)  فوَعدهن يومًا لقيَهُنَّ فيه، فوعظَهن وأَمَرهن.

 فائدة: 

)صلى  النبي  من  الشرعي  العلم  اقتباس  الرجال في  مع  النساء  اشتركت  لقد 

ديث النبوية والآثار، منذ عهد ( ونشره، فكان منهن راويات الأحاالله عليه وسلم

ب النبيعالنبوة وما  أزواج  بل من  الصحابيات وغيرهن،  الله عليه   ده، من  )صلى 

إليها  يرجعون  الصحابة  كبار  كان  التي  عنه(،  الله  )رضي  عائشة  مثل  وسلم(، 

 ويستفتونها، ومثل أم سلمة، وابنته فاطمة، وغيرهن كثير.

عليكان  )وقد الله  )صلى  النبي  زوجات  مماته  ت  وبعد  حياته  في  وسلم(  ه 

مسا في  مدرسئمرجعًا  منهن  الواحدة  بيت  وكان  والفقه،  الدين  فيها  ل  يجتمع  ة 

طلاب العلم، فيأخذون عنهنَّ أحكام الشريعة اللاتي تعلمنها من النبي )صلى الله  

 عليه وسلم( مباشرة.

كتابه   في  سعد  بن  محمد  ترجم  الكبرىبقاالط»وقد  سبعمائة    «ت  من  أكثر 

وسلم(ام الله عليه  )صلى  الرسول  عن  رَوَين  روى    رأة  وعنهن  أصحابه،  عن  أو 

 المسلمين.أعلام الدين وأئمة 

 

 ( عن أبي سعيد الخدري )رضي الله عنه(. 2633)م ومسلم برق ( 101رواه البخاري برقم )( 1)
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 ( محدثة، وقال عنهن: إنهن كن ثقات عالمات. 1543وترجم ابن حجر حياة )

كتابه   في  النووي  الأسماء»وكذلك  كتابه  «تهذيب  في  البغدادي  والخطيب   ،

 .(1) («ء اللامعالضو»، والسخاوي في «تاريخ بغداد»

نفس تثقيف  المرأة  وظائف  صاحبهومن  ودعوة  ذاتها،  وتطوير  إلى  ا،  اتها 

 الخير، وهذا لا يتم إلا بالتعلم. 

نهى الرجل عن أن يُسيء الظن  ومن دلائل تكريم الإسلام للمرأة أنه    -62

ذلك توجب  ريبة  بدون  غَ بزوجته  فتلك  ذميمة،،  وقد من    وهذا  يرة  الظن،  سوء 

تعال الله  فقال:  نهى  الظن  النب﴾پ پ ڀ ڀڀ﴿ى عن سوء  الله   ي، وقال  )صلى 

الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، ومن الخيلاء ما »ليه وسلم(:  ع إن من 

فالغيرة في ريبة، وأما  يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحب الله، 

فال الله،  يبغض  الخيلا التي  وأما  الريبة،  غير  في  يتخيل  غيرة  أن  الله  يحب  التي  ء 

 (2) .«ند القتال، وأن يتخيل بالصدقةعالعبد بنفسه لله 

شرع كل التدابير  ومن وجوه تكريم الإسلام للمرأة في دين الإسلام أنه   -63

، والتحرش بها ومراودتهم لها بالقول اللازمة لحفظ شرفها من طمع الرجال بها

إلى التعرض للاغتصاب، والوقوع  لأمر الذي أدى في مجتمعات كثيرة  والفعل، ا

 

(، 204-203)ص  «سلامباختصار وتصرف من »المرأة المسلمة بين غرائز البشر وهداية الإ(  1)

 الرياض.   -كتبة الرشد طعيمة، الناشر: م  نالرحمـٰن عبد ابر بللدكتور ص

 .(23747برقم ) «( وحسنه محققو »المسند39/156رواه أحمد )( 2)
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 د غير الشرعيين. لافي ورطة الأو

عنهن،   الأجانب  وللرجال  لهن  فائدة  الآن  سأذكرها  التي  التدابير  هذه  وفي 

عليهن   الاعتداء  أو  لهن،  الرجال  نظرات  من  كرامتهن  حفظ  يستفِدن  فالنساء 

د بالنفع يدون عدم الافتتان بهن، وهذا يعوبتحرش لفظي أو فعلي، والرجال يستف

الشهوة في اشتعال  أيضًا، لأن  بَيَّ   عليهم  نفسيًّا حتى يقضيها، وقد  ن  الرجل يؤذيه 

أن الفتنة بالنساء هي أعظم فتنة، فقد قال: ما تركت   )صلى الله عليه وسلم(النبي  

 ( 1) بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.

 ا الإسلام تسعة: ث عليهالتي ح التدابير  تلك وأهم

حث ولُبسالأول:  الأجانب  الرجال  عن  زينتها  ستر  على  وأن  الحجاب،    ها 

من   خرجت  إذا  والمُزركش  ن  والمُلوَّ والضيق  والشفاف  القصير  لبس  تتجنب 

إذا   ملابسها  فوق  تلبسها  واسعة،  سوداء  عباءة  وهو  جِلبابًا،  تلبس  بل  منزلها، 

بالحجا الله  أمر  وقد  بيتها،  من  فقال  خرجت  القرآن  في  ں ﴿ب  ڱ ں 

ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ڻ 

 . ﴾ےے ۓ ۓ ڭ ڭ

ا الكريلآوتفسير  المؤمنين  ية  ونساء  وبناتك  لأزواجك  قل  النبي  أيها  يا  مة: 

وصدورهن   وجوههن  لستر  أرديتهن،  من  ووجوههن  رؤوسهن  على  يُرخين 

 

 ( من حديث أسامة بن زيد )رضي الله عنهما(.2740( ومسلم برقم )5096البخاري برقم ) ه روا ( 1)
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ض ل هن بمكروه أو  ورؤوسهن، ذلك أقرب أن يَتمََيَّزن بالستر والصيانة، فلا يُتعَرَّ

 الذين يقع منهم التحرش بالنساء. أذى من ضعاف النفوس

م الح   نفالحكمة  من تشريع  وحمايتها  المرأة  صيانة  هو  الإسلام  في  جاب 

لأن   الرجال،  عيون  استشراف  من  مانع  والحياء،  للعفاف  حافظ  فهو  الابتذال، 

سوا   فتفرَّ الرجال،  من  النفوس  ضعاف  أغرت  زينتها  أظهرت  إذا  في  المرأة 

 لذذون بالنظر إليها، ويتمنون الوقوع عليها.جمالها، وجعلوا يتشهونها، ويت

ومن المعلوم أن فتنة الرجل بالمرأة أشد من فتنة المرأة بالرجل، وإذا تعلق  

 بامرأة سعى في طلبها، والتحَيُّل لعمل علاقة معها. 

طالبة، لا  مطلوبة  تكون  أن  والطبيعة  العادة  فإن  المرأة،  بخلاف  وإذا    وهذا 

تُ  شيء  نفسها  في  وقع  أن  الحياء  حصل  من  عليه  فُطرت  ما  فإن  رجل؛  جاهَ 

 تعفف؛ يمنعها غالباً من التقرب إليه. لوا

عيون   استشراف  من  المرأة  لحماية  وقائية  وسيلة  الحجاب  أن  فالحاصل 

 الرجال والطمع بها. 

ومن حكمة النهي عن إبداء الزينة للرجال الأجانب أن الرجل له خصوصية 

يشاركها لا  زوجته،  محاسن  على  سقطت    طلاع  أحد  شاركه  فإذا  أحد،  هذا  في 

 ل. عينه، وبدأ يفكر في فراقها وإن كانت ذات عيا زوجته من

عليهن   فليس  فتنة  فيهن  ليس  اللاتي  الكبيرات  أي  النساء  من  القواعد  أما 
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فتنة، ولكن  فيه  ليس  الوجه، لأن وجهها  الظاهرة كغطاء  الثياب  جناح في وضع 

اللهبدو قال  ونحوه،  طيب  كوضع  تبرج  ڤ ﴿تعالى    ن  ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڦ ڄ   ڃڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڇ ڇ  . ﴾ڃ چ چچ چ 

ا في  وبسبب لبس الحجاب فإن معدلات التحرش الجنسي بالنساء قليلة جدًّ

المجتمعات المسلمة الملتزمة بالحجاب مقارنة بالمجتمعات غير المسلمة التي  

 تستر ولبس الحجاب.لا تتخلق فيها النساء بالحشمة وال

بالمرأة التي تُظهِر   نمعلوم أن كِرام الرجال ما زالوا يسيئون الظكما أنه من ال

ويتج وزينتها،  إلا محاسنها  تتبرج  لم  فإنها  يأمنونها،  لا  لأنهم  نكاحها،  نبون 

 لتجذب الرجال لها. 

قدميها، وأن   يستر  أن  إلى  لباسها  تُطيل  أن  المسلمة عليها  المرأة  أن  فالحاصل 

فتستر   رأسها  على  خمارها  الوجه  تُسْدِل  لأن  ووجهها،  وصدرها  ونحرها  عنقها 

ضي   ع مجم  ولا  خفيفًا  حجابها  يكون  لا  وأن  يكون  المحاسن،  بل  قصيرًا،  ولا  قًا 

 ( 1) سميكًا، وأن يكون خاليًا من الألوان المغرية والزينة الظاهرة، ولا تكون متعطرة. 

أن الحجاب  موضوع  في  التنبيهات  لطيف  زوجات   ومن  حث  سبحانه  الله 

يمانهن وطهارتهن،  إى الله عليه وسلم( على الحجاب، مع صلاحهن والنبي )صل

 

ا(  1) »المرأة  من  يسير  وهدايبتصرف  البشر  غرائز  بين  الإلمسلمة  للدكتور 121)ص  «سلامة   ،)

 الرياض. -شر: مكتبة الرشد طعيمة، النا نالرحمـٰبد صابر بن ع
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ال على  بالحث  أولى  وجل:  فغيرُهن  عز  الله  قال  ۋ ۅ ۅ ﴿حجاب، 

الآية ﴾ې ى ى ئائا ۉ ۉ ې ېې هذه  ففي   ،

الأمر   بعد  ثم  الرجال،  عن  النساء  تحجب  وجوب  في  واضح  نص  الكريمة 

الله   بين  فقال  بالحجاب  منه  ،  ﴾ې ى ى ئائا﴿الحكمة 

 (1) والنساء. لضح سبحانه أن الحجاب سبب لطهارة قلوب الرجافأو

ومن التدابير التي حث عليها الإسلام لحفظ المرأة من طمع الرجال الثاني:  

إلا في حدود ضيقة، مثل البيع والشراء والعلاج    نهيهُا عن الاختلاط بالرجال  بها؛

الرجونحو ذلك،   المرأة بالرجال    النهي عن اختلاط  ال بها، وقد جاءلئلا يفتتن 

فعن أبي هريرة ة، فما سوى ذلك من باب أولى،  الأجانب عنها في مكان الصلا 

صفوف   خير  وسلم(:  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  قال  قال:  عنه(  الله  )رضي 

 (2) الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.

الإمام   )رحمقال  االنووي  هذا  شرح  في  الله(  آخر ه  ل  فُضِّ وإنما  لحديث: 

الحاض النساء  ورؤيترصفوف  الرجال  مخالطة  من  لبعدهن  الرجال  مع  هم  ات 

أول   وذُمَّ  ذلك،  ونحو  كلامهم  وسماع  حركاتهم  رؤية  عند  بهم  القلب  وتعلق 

 صفوفهن لعكس ذلك. انتهى. 

 

  ن الرحم ٰـ(، د. صابر بن عبد  124)ص   «ر وهداية الإسلام بش غرائز ال   المرأة المسلمة بين »انظر  (  1) 

 الرياض. -طعيمة، الناشر: مكتبة الرشد 

 ه(. عن( من حديث أبي هريرة )رضي الله044رواه مسلم )( 2)



ا من مظاهر تسعون 
ً
الإسلام للمرأة  تكريممظهر  72 

 
رسول الله )صلى الله  وعن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه، أنه سمع  

وسلم(   المسجد  عليه  من  خارج  وهو  مع-يقول  الرجال  في    فاختلط  النساء 

الطريق»فقال للنساء:    -الطريق تَحْقُقْنَ  فإنه ليس لكن أن  ، عليكُنَّ (1) استأخِرن، 

الطريق بالجدار  «بحافات  ليتعلق  ثوبها  إن  بالجدار حتى  تلتصق  المرأة  فكانت   ،

 ( 2) من لُصوقها به.

الله عنها( قالت: كان رسول الله  بنت الحارث أن أم سلمة )رضي  هند  وعن  

الله   تسع)صلى  يقضي  حين  النساء  قام  سلَّم  إذا  وسلم(  يسيرًا ليه  ومكث  ليمه، 

 قبل أن يقوم.  

ينفُذ لكي  مكثه  أن  أعلم،  والله  فأَرى،  شهاب:  ابن  أن    (3) قال  قبل  النساء 

 ( 4) يُدركهن من انصرف من القوم.

عمر ابن  الله    وعن  رسول)رضي  قال  قال:  عليه    عنهما(  الله  )صلى  الله 

 لباب للنساء. اوسلم(: لو تركنا هذا 

 

ها، أي وس( 1)  . «ريب الأثرطها. انظر »النهاية في غأي تركبن حُقَّ

  « الله عنه(، وهو في »صحيح أبي داودي  نصاري )رض( عن أبي أُسيدٍ الأ 5272رواه أبو داود )(  2)

 للألباني رحمه الله. 

ات  الطرق الطرق والممرات وهن يمشين في  قال مقيده عفا الله عنه: والناظر إلى حال النساء في  

تبتعد عن وسط طريق الرجال، حتى    الله لا يخطر ببالها أن  يرى عجبًا! فبعض النساء هداهن

 الطريق، وإلى الله المشتكى. هنأن يفسح لإن بعض الرجال يضطر إلى 

 أي يَخرج.( 3)

 ( من حديث أُمِّ سلمة )رضي الله عنها(.837رواه البخاري )( 4)
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 يعني باب المسجد. 

 (1)قال نافع مولى ابن عمر: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات.

والعم   والأخ  كالأب  بمحارمها،  المرأة  اختلاط  أن  إلى  التنبيه  وينبغي 

لوة فهذا لا  اختلاطها بالطبيب والبائع بدون خوالخال؛ فهذا جائز لا بأس به، أو  

 بأس به للحاجة، ثم تنصرف.

طمع ث:  لالثا من  المرأة  لحفظ  الإسلام  عليها  حث  التي  التدابير  ومن 

بها؛ بالرجل  الرجال  الخلوة  من  مكان،    منعها  النبي في  قول  ذلك  على  والدليل 

يطان ثالثهما.: لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة فإنَّ ال )صلى الله عليه وسلم(  ( 2) شَّ

 

(1)  ( داود  أبو  ع462رواه  وغيره  ابن(  »  ن  في  وهو  عنهما(،  الله  )رضي  داود عمر  أبي    « صحيح 

 رحمه الله.  للألباني

الرجال وكان  الله(:  )رحمه  باز  ابن  الشيخ  عهده    قال  يؤمرون )صفي  وسلم(  عليه  الله  لى 

ال في  بالتَّريُّث في الانصراف حتى يمضي النساء ويخرُجن من المسجد، لئلا يختلط بهن الرج

ن  ان والتقوى، فكيف بحال مه جميعًا رجالًا ونساءً من الإيمم عليأبواب المساجد، مع ما ه

 بعدهم؟! 

الطريق   يتحققن  أن  يُنهين  النساء  ير -وكانت  حُقَّ أي  أي وسطها ها كبن  بلزوم حافات   -،  ويؤمرن 

 الطريق... الطريق حذرًا من الاحتكاك بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضًا عند السير في 

الله  )صلى  النبي  علوكان  إليه  يذهب  العيد  يوم  في  وسلم(  فيعيه  الرجال،  يعظ  بعدما  ظهن  ن 

رهن،  بعُدِهِنَّ عن سماع خطبته. ويُذكِّ
 لِ

 ، مقال: حكم الاختلاط في التعليم. 15العدد  «سلاميةالإة البحوث  »مجلانظر: 

 (.177)برقم   «المسند»( وغيره، وصححه محققو 1/26رواه أحمد )( 2)
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 على النساء.   والدخولم وقوله: إياك

 ، أرأيت الحَمْو؟  قالوا: يا رسول الله

 (1) قال: الحمو الموت.

أن   قريب  والحمو بذلك  تخصيصه  وعلة  والخال،  والعم  كالأخ  الزوج، 

دخول الحَمو لبيت قريبه لا يُستغرب منه، فمرة بعد مرة ربما يطمع هذا الحمو  

 فيحصل ما لا يُحمد عقباه.بزوجة قريبه، 

يخ الأماولا  في  ممنوع  الجنسين  بين  الاختلاط  أن  مثل كفى  المكشوفة  ن 

 كيف بالبيوت؟! ميادين العمل وفي المساجد، ف

 تنبيه

ولهذه الأسباب الثلاثة المتقدمة فإن الإسلام لم يكلف المرأة بأعمالٍ تكون 

لكِون    ين، فهو مضرٌّ للمرأةلأن هذا مضرٌّ للطرف  فيها سببًا لإثارة شهوة الرجال،

رامتها وكرامة زوجها وأسرتها،  كر إليها بشهوة فيه حطٌّ من قدرها، وإنقاص لالنظ

للرجل بإثارة غريزته تجاهها، وافتتانه بها، وحصول التوتر الذهني   كما أنه مضرٌّ 

كشف   الثلاثة؛  الأمور  بهذه  يحصل  هذا  وكل  دينه،  وإضعاف  عنده،  المستمر 

 . ط والخلوةالوجه والاختلا 

الرجال   عر التي حث عليها الإسلام لحفظ المرأة من طمومن التدابيالرابع:  

 

 ه(. عن بة بن عامر )رضي الله ( من حديث عق 2172( ومسلم برقم ) 2523)   رواه البخاري برقم   ( 1) 
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عن   بها أبصارهن  بغِض  النساء  وأمْرُ  النساء،  عن  أبصارهم  بغض  الرجال  أمْرُ 

، وأن لا يسترسل الواحد منهما في النظر للآخر، لاسيما إذا كان بشهوة، الرجال

مقتض هو  وهذا  عنها،  نظره  يُبعد  ابل  في  الله  قال  والحياء،  العفاف  ڇ ﴿لقرآن  ى 

ک  ڇ ڇ ڇ ڍ ڑ  ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  گ گ گک  ک ک

 ، ومعنى الآية:﴾ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ

ا لا يحلُّ لهم من النساء   -أيها النبي-قل   وا منِ أبصارهم عمَّ للمؤمنين يَغُضُّ

م الله من الزنا وال ا حَرَّ لواط وكشف العورات والعورات، ويحفظوا فروجهم عمَّ

ي  ونحو ذلك، ذلك فيما  بما يصنعون  الله خبير  إن  به وينهاهم  أأطهر لهم،  مرهم 

   .عنه

للمؤمنات يغضُضْن من أبصارهن إذا نظروا إلى الرجال،   -أيها النبي -وقل  

الله، ولا  م  حَرَّ ا  فروجهن عمَّ يحفظن  تَشَهٍّ ورغبة، وكذلك  نظر  إليهم  ينظرن  فلا 

للر زينتهن  ايُظهرن  إلا  إخفائها  في  يجتهدن  بل  جرت  جال،  التي  الظاهرة  لثياب 

إ بلُبْسها،  ولْ ذالعادة  بها،  الفتنة  إلى  يدعو  ما  ذلك  في  يكن  لم  بأغطية ا  يلُْقِين 

رؤوسهن على فتحات صدورهن مغطياتٍ لوجوههن، لأن الوجه عنوان جمال  

 المرأة، ليكتمل سترهن. 

الإسلاالخامس:   عليها  حث  التي  التدابير  طمع  ومن  من  المرأة  لحفظ  م 

يق الكلام، والضحك، قتربنهيها عن أن تخضع بقولها أمام الرجال،    ؛ االرجال به
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الصوت   لأن  جميل،  وصوتها  شابة  كانت  من  لاسيما  ذلك،  ونحو  ر،  والتكَسُّ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ﴿قال الله تعالى    الجميل يفتنِ الرجل،

ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ  .﴾ڄ ڄ ڄڤ ڦ ڦ 

التدابيالسادس:   عومن  حث  التي  الر  لحفظ  الإسلام  طمع ليها  من  مرأة 

لأن العِطر  ر محارم لها،  مرت بمجامع رجال غي  امنعها من التعطر إذالرجال بها  

مسعود   بن   
ِ
الله عَبدِْ  امْرَأَةِ  زَيْنبََ  فعَنْ  الفطرة،  بمقتضى  الرجل  يفتن  والطيب 

 )صلى الله عليه وسلم(: 
ِ
لَنَا رَسُولُ الله قَالَ  الْ   قَالَتْ:  مَسْجِدَ  إذَِا شَهِدَتْ إحِْدَاكُنَّ 

يبًا.
 ( 1) فَلَا تَمَسَّ طِ

أب  ا  يوعن  عليه  موسى  الله  )صلى  الله  قال: قال رسول  عنه(  الله  لأشعري )رضي 

تْ عَلَى قَوْمٍ ليَِجِدُوا مِنْ رِيحِهَا؛ فَهِيَ زَانيِةٌَ.  مَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّ  (2)وسلم(: أَيُّ

قول زاومعنى  )فهي  مه  ذلك  بسبب  هي  أي:  في نية(  ساعيةٌ  للزنا،  ضةٌ  تعرِّ

 (3) الحقيقي. ا ... فربما غلبت الشهوة فوقع الزنا ذلك زانيةً مجازً ل أسبابه، فسُميت  

فإذا كان النبي )صلى الله عليه وسلم( ينهى عن خروج المرأة إلى المسجد 

المكان وعدم    بالطيب، لأن الغالب أن الرجال سيجدون من ريحها بسبب قرب 

الرجال بين  ال  الحواجز  المرأة  تمتنع  أن  باب أولى  فمن  إلى توالنساء؛  ي تخرج 

 

 (.  142( )443رواه مسلم برقم )( 1)

د إسناده محققو »المسنده ( وغير4/414رواه أحمد )( 2)  (.19711برقم ) «وجوَّ

 ( للمناوي.1/355) «باختصار من »فيض القدير( 3)
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 ب. الأسواق ومجامع الناس من مس الطي

إذا  أما  الحديثان،  دل عليه  كما  البيت،  من  الخروج  بحال  خاص  فالتحريم 

 كانت في مجمع نساء فليس في ذلك بأس.

الإالسابع:   عليها  حث  التي  التدابير  طمع  ومن  من  المرأة  لحفظ  سلام 

حرمبها    الرجال م هو الزوج ومن لمحرا، وتحريم سفرها لوحدها بدون صحبة م 

التأبيد، كالأب والأخ والعم والخال، والحكمة من   حرُم عليه زواجها منه على 

إذا  يعينها  وأن  النفوس،  ضعاف  طمع  من  له  تتعرض  قد  مما  يحرسها  أن  ذلك 

النفسي، وأن هناك من تعبت في السفر، وبهذا تشعر با  وم عليها ويكفيها  يق   لاطمئنان 

قول  ال، والدليل على وجوب سفر المرأة مع محرمها  ج مئونة طلب الحاجات من الر 

 ( 1) مَحْرَم. النبي )صلى الله عليه وسلم(: لا تسافر المرأة إلا مع ذي 

ا ومن التدابير التي حث عليها الإسلام لحفظ المرأة من طمع الرجال به الثامن:  

مرأة ل ، فإنه من المعلوم أن ملامسة الرجل للمحارم نهيها عن مصافحة الرجال غير ا 

وة فيه، إذا لم تكن من محارمه، كأخته وأمه وعمته من أسباب افتتانه بها وتوقد الشه 

النبي )صلى الله عليه وسلم(: لَأن يُطعن في   النهي قول  وخالته، والدليل على هذا 

 ( 2)حل له. يد خير له من أن يَمس امرأة لا ت رأس أحدكم بمِِخْيط من حد 

 

  حديث ابن عباس )رضي الله عنهما(  ( من1134( ومسلم برقم )1862برقم )  رواه البخاري(  1)

 يرْه من الصحابة.وجاء عندهما نحوه عن غَ 

يسار  ( وغيره من حديث معقل بن  486قم )بر (  20/211)  «رواه الطبراني في »المعجم الكبير(  2)

د الألباني رحمه الله إسناده في    (. 226برقم )   «السلسلة الصحيحة »)رضي الله عنه(، وجوَّ
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علالتاسع:   حث  التي  التدابير  ميومن  المرأة  لحفظ  الإسلام  طمع  ها  ن 

، للقيام بشؤونها وشؤون زوجها وأبنائها،  حثها على القرار في بيتهاالرجال بها أن  

، ومعنى  ﴾ڃ ڃ ڃ﴿وأن يتولى الزوج مهمة طلب الرزق، قال الله تعالى:  

  لحاجة.بيوتكن ولا تخرُجن إلا الآية: الزمنَ 

الله  و  حكمة  من  قرار    سبحانه هذا  لأن  أرفق ا وتعالى،  بيتها  في  من   لمرأة  بها 

الشهرية، وتتعرض للحمل وما  تتعرض للدورة  المرأة  الناحية الجسمية، حيثُ إن 

يتبعه من النفاس والعناية بالطفل وشواغل الزوجية والبيت، ولأن جسمها أضعف 

 ها بيتها يعتبر من الرفق بها.يما يتعلق بالعمل والتكسب، فلزوم من جسم الرجل ف 

لزوم   أن  الأسواق    مرأةل اكما  في  الرجال  مزاحمة  من  لشرفها  أحفظ  بيتها 

والغريزة،  الطبيعة  بمقتضى  النساء  في  يرغبون  الرجال  لأن  العمل،  وميادين 

يؤدي   الذي  الأمر  شهواتهم،  يثير  مما  يومي  بشكل  لهم  المرأة  شيئًا  فمزاحمة 

الجنسي   التحرش  إلى  فيفشيئاً  الحاصل  هو  كما  عليهن  والاعتداء   ،   بهِِنَّ

 المجتمعات المختلطة كثيرًا. 

جاء   إلا   الإسلامفلهذا  منه  الخروج  وعدم  البيت  لزوم  على  المرأة  بحَِثِّ 

إلا  بها  يقوم  لا  بوظائف  القيام  أو  حاجياتها،  شراء  أو  أقاربها،  كزيارة  لحاجة، 

 يم البنات وعلاجهن. النساء مثل تعل

تاه، فالزوج  كِ سلكت هذا المنهج اعتدل مسار البيت وتوازنت  والمرأة إذا   فَّ

طوال اليوم، والمرأة داخل البيت تصونه وتجهز    في الخارج يقوم بطلب المعاش
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 طعامه وتصلح شأنه وتربي الأولاد وتُدرسهم ونحو ذلك، فيسير البيت متزنًا. 

لا    العلموينبغي   الإسلام  من  أن  المرأة  كانتيمنع  إذا  مال،   التجارة  ذات 

بشؤ القيام  اعتبارها  في  يضع  وعدم  و ولكن  الأولى،  بالدرجة  وزوجها  بيتها  ن 

ل فيه، لأن بيت الزوجية له الاهتمام الأول، كما أخبر بذلك النبي )صلى  الإخلا

 (1) الله عليه وسلم(: والمرأة راعية في بيت زوجها، ومسئولة عن رعيتها.

، فأمر  طبيعة الأنثى الرقيقة راعى  أنه  تكريم الإسلام للمرأة    وجوه  ومن  -64

وسلم(الله  ى)صلالنبي   عليه  فقال    يطقِن،  لا  ما  تحميلهِن  وعدم  بهن،    بالرفق 

وقد   الإبل  يسوق  وهو  عنه  الله  رضي  اللأنجشة  في  نساءأسرعت  وعليهن  :  سير 

النساء بالقوارير لرق(2) « رويْدَك سوقًا بالقوارير» بهن  تهن، ونبهه ألا يسرع  ، فشبه 

 من فوقها.  طنفيسقُ 

للم  -65 الإسلام  تكريم  وجوه  ظلمهاأن    أةرومن  من  ر  تعالى: حذَّ قال   ،

ک گ ﴿ ڱ  گک  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 .  ﴾ڱ

وجعل الإسلامُ ظالمَِ المرأة واقعًا في الضيق والحرج، فقد قال النبي محمد 

 

البخا(  1) بررواه  )ري  )893قم  برقم  ومسلم  ح9182(  من  ع(  الله  )رضي  عمر  ابن  نهما(،  ديث 

 واللفظ للبخاري.

 ( من حديث أنس )رضي الله عنه(. 3232)سلم برقم ( وم6149رواه البخاري برقم )( 2)



ا من مظاهر تسعون 
ً
الإسلام للمرأة  تكريممظهر  80 

 
جُ  عيف حقَّ ا (1))صلى الله عليه وسلم(: اللهم إني أُحَرِّ  ( 2) .والمرأةين؛ اليتيم لضَّ

وسلم(و عليه  الله  )صلى  محمد  النبي  يُطقِِ  أَمَةٌ   لم  تُضرب  قال (3) أن  فقد   ،

أمةً:   فإنها مؤمنة»لمن ضرب  كافيًا في تحريرها  (4)«أعتقها  اللطمة سببًا  فكانت   ،

ق.   من الرِّ

بل لم يضرب النبي محمد )صلى الله عليه وسلم( امرأة قط كما قالت عائشة 

 (5) لا تضربوا إماء الله.لك فقال: رضي الله عنها(، بل إنه زجر عن ذ)

ام)إ  قولهو وهو  اء  الله(  )عبدُ  يقابلها  الله(،  )أَمَةُ  مفردها  النساء،  أي  لله( 

 الرجل.

ما ضرب رسول الله )صلى الله عليه وسلم(   وقالت أيضًا )رضي الله عنها(:

 ( 6) ، ولا خادمًا.امرأةً شيئًا قطُّ بيده، ولا 

فقال: نساءهم  يضربون  الذين  أحدكم    وزجر  يجلدُ  العبد،    امرأت هُ إلَِامَ  جلد 

 

م. ( 1) ج أي أُضَيِّق وأُحَرِّ  .«النهاية»أُحرِّ

 (. 1015) «صحيحةلة الالسلس»( وحسنه الألباني في 7836رواه الترمذي برقم )( 2)

لعبيد موجودين في زمان مضى، ولكن الإسلام حث على  رأة المملوكة، وقد كان ا الأمة هي الم( 3)

 بالحرية، والآن صار معدومًا أو شبه معدوم.  وابيد لينعمعتق الع

  عنه.( من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله836رواه مسلم برقم )( 4)

(5  )( داود  أبو  الله  (  1462رواه  عبد  بن  إياس  حديث  من  اللهوغيره  )رضي  ذُبَاب  أبي  عنه(،    بن 

 (. 1863) «وصححه الألباني في »صحيح سنن أبي داود

 (. 2328م برقم )سلرواه م( 6)
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 ( 1)عها من آخر يومه.لعلَّهُ يُضاجو

من  ليس  زوجته  معاملة  يُسيء  الذي  أن  وسلم(  عليه  الله  )صلى  النبي  وأخبر 

بآل محمد نسِاء كثير   ( 2) لقد أطاف  » خيار المؤمنين، فقال )عليه الصلاة والسلام(:  

أي ليس هؤلاء الأزواج الذين أساءوا   ، ( 3) « مأزواجهن، ليس أولئك بخِيارك يشكون 

زوجها، بالقيام بشؤون بيته   وجاتهم بخياركم، فالزوجة لها فضل كبير علىز عشرة  

أو  والديه  خدمة  وربما  طعامه،  وإعداد  ودنياه،  دينه  أمور  في  وإعانته  وأولاده، 

نه من الوقوع في الحر  ام بقضاء شهوته منها، واستمتاعه أحدهما، وهي كذلك تُحصِّ

الزوج هذا بسوء عشرتها دل هذا على  ل بها، وهذا لا يحصل إلا من الزوجة، فإذا قاب 

 سوء خلقه وقلة مروءته، وأنه ليس من خِيار الناس. دناءته و 

ولننظر إلى حال المرأة في بلاد الغرب، بلاد الحضارة المادية، فقد أشارت  

نساء وبخاصة من الرجال يضربون ال  %79إلى أن    1987دراسة أمريكية في عام  

 إذا كانوا أزواجهن.

م أظهرت أن امرأة من بين  1988تحاد الأوربي عام  أعدها الا  ةوفي إحصائي

ث العنف الأسري  كل أربع نساء في دول الاتحاد يتعرضن للعنف، وتُعتبر حواد

 

 .(2855( ومسلم برقم )6042رواه البخاري برقم )( 1)

 على آل محمد )وهم نساؤه(. أطاف بآلِ محمد أي طاف بهم، يعني مرَّ ( 2)

)  رواه  (3) داود  حديث  2146أبو  من  وغيره  أبي(  بن  الله  عبد  بن  عنه(،    إياس  الله  )رضي  ذُبَاب 

 (. 6318) «ي داودوصححه الألباني في »صحيح سنن أب
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 أوربا. الأكثر شيوعًا في

 جرائم قتل النساء في أيرلندا هم من   وأظهرت الإحصائية أن الجُناة في نصف

 أزواجهن أو أصدقائهن.

فنلندا تتعرض   مس نساء للعنف على يد زوجها أو  رأة من بين كل خماوفي 

 (1) صديقها.

الأنث احترام  على  تحث  التي  الإسلام  تعاليم  من  هذا  وتكريمها فأين  ى 

 عرها؟ ومراعاة نفسيتها ومشا 

للمرأة    -66 الإسلام  تكرم  وجوه  ارفقُ ومن  فلم    بها،  الإسلامية  لشريعة 

، ولو كانت من أفضل العبادات، قةشميُكلِّف الإسلامُ المرأة بالعبادات التي فيها  

 : هل على النساء جهاد؟ )صلى الله عليه وسلم(ولهذا لما سألت عائشةُ النبي 

 ( 2) مرة.اد لا قتال فيه، الحج والع عم، جهقال: ن

با الإسلامية  الشريعة  رفق  مظاهر  في ومن  تفطر  أن  لها  رخصت  أن  لمرأة 

أن يتضرر بصومها، ففي   اإذا كانت حاملا أو مرضعا وخافت على ولده  رمضان

 ثم تقضي ما أفطرته من أيام بعد رمضان. هذه الحالة تفطر 
 

الإسلام(  1) وهداية  البشر  غرائز  بين  المسلمة  »المرأة  كتاب  من  الإحصائيات  هذه  ،  «نقلت 

 الرياض.   -لرشد تبة اطعيمة، الناشر: مك  نالرحمـٰد للدكتور صابر بن عب

 «المسند»شة )رضي الله عنها(، وصححه محققو  ( وغيره من حديث عائ6/165رواه أحمد )(  2)

 (. 25332برقم )
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 (: 220/ 10جاء في فتاوى »اللجنة الدائمة« )

نفسها »  على  الحامل  خافت  وعليها    إن  أفطرت  رمضان  صوم  من  جنينها  أو 

ى على الصوم أو يَـخشى منه  ء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقو القضا 

 . ﴾ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ ه مضرة، قال الله تعالى:  س ف على ن 

أو  رمضان،  في  ولدها  أرضعت  إن  نفسها  على  خافت  إذا  المرضع  وكذا 

 اهـ . «أفطرت وعليها القضاء فقط. فت على ولدها إن صامت ولم ترضعه؛خا

أوجب على الرجال الدفاع عنهُن، أن  م الإسلام للمرأة  جوه تكرومن و  -67

عنها، فإذا لأن الرجل قَيِّمٌ عليها، مسئول  ،  مُعت دٍ اعتدى عليهن    اوالقتال دونهن إذ

امرأة من محارمه  أو  الإنسان  امرأة  أو حتى أجنبية عنه وجب   صال مجرم على 

تكريم وحفظ لكرامة  ل من صال عليها ولو أدى ذلك إلى الموت، فأي  عليه قتا

 المرأة فوق هذا؟ 

قَالَ: مَنْ قُتلَِ دُونَ مَالهِِ   )صلى الله عليه وسلم(  يِّ فعَنْ سَعِيدِ بنِْ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِ 

نْ قُتلِ  دُون  أ هْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ،  م   (1) هُوَ شَهِيد.هِ أَوْ دُونَ دِينهِِ فَ ونَ دَمِ أَوْ دُ  و 

 )رحمه الله تعالى(: قال شيخ الإسلام ابن تيمية

مرأة الإنسان، أو ذات  ابوأما الدفع عن الحُرمة مثل أن يريد الظالم أن يفْجُرَ »

 

ى إسناده محققو  1/190حمد )أ   رواه(  1) ( وغيره من حديث سعيد بن زيد )رضي الله عنه(، وقوَّ

 (.708) «رواء الغليل، وصححه الألباني في »إ«المسند»
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فع، لأن التمكين من  محرمه ، أو بنفسه، أو بولده ونحو ذلك، فهذا يجب عليه الدَّ

 . (1)«لقتال وهو قادر عليه قاتَل يجوز ... وإذا لم يندفع إلا بافعل الفاحشة لا

حقها في الخروج من بيتها    الإسلام للمرأة أن ضَمِن لها   وه تكريم ومن وج   -68

الصلوا  المسجد   ت لحضور  محمد    في  النبي  قال  فقد  المفيدة،  الدروس  وحضور 

 (2) ن. لَهُ  جِدَ، وَبيُوُتُهُنَّ خَيْرٌ )صلى الله عليه وسلم(: لَا تَمْنعَُوا نسَِاءَكُمْ الْمَسَا 

الإسلامية   الشريعة  مراعاة  من  أن  في  إلا  تصلي  بأن  أمرها  أن  المرأة  لطبيعة 

عليها   حفاظًا  وذلك  الصلوات،  عامة  الخروج    نمبيتها  كثرة  بسبب  الفتنة 

 تمكينها من القيام بشؤون بيتها وزوجها وأولادها.والدخول، ول

سماع القرآن من  ، أو لاق لبيوت الله للصلاة فيهاولكن لكون المرأة ربما تشت

في خصوصًا  الصوت،  حَسَنِ  ونحو  قارئ  علم،  مجلس  لحضور  أو  رمضان،   

فلهذ عذلك؛  الله  )صلى  النبي  أمر  الأسباب  وسلم(  يله  النساء ه    بتطييب خواطر 

بالسماح لهن بالذهاب إلى المساجد بشرط التستر وأمْنِ الفتنة وعدم التفريط في 

ا بيتهشؤون  راعِية في  المرأة  بذلك لبيت، لأن  ا، ومسئولة عن رعِيتها، كما أخبر 

 (3))صلى الله عليه وسلم(. النبي

 

 (.4/230) «جامع المسائل»ى من انته( 1)

) هروا(  2) عن  2/76أحمد  وغيره  »إرواء  (  في  الألباني  وصححه  عنهما(،  الله  )رضي  عمر  ابن 

 (.442( ومسلم )900(، وأصله في البخاري )515) برقم «ليلالغ

 . الله عنهما( واللفظ للبخاري ( عن ابن عمر )رضي  9182( ومسلم برقم ) 893رواه البخاري برقم ) (  3) 



امظ تسعون 
ً
 85 من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة  هر

 
جته الدعاء لزو  ىلأن حث الزوج عوجوه تكريم الإسلام للمرأة    ومن   -69

ين له،   الفرقان صفات عباد بأن يهديها الله ويجعلها قرة ع  فقد ذكر الله في سورة 

ہ ہ ہ ﴿ا فذكر منه  نالرحمـٰ ، أي  ﴾ھ ھ ھ ہڻ ۀ ۀ 

ين لربهم، سالكين الطريق المؤدي أ عيوننا برؤية نسائنا وأبنائنا صالحين عابدتهن

 المباعد من النار. إلى الجنة، 

للمرأة  ريم الإسلاكتومن وجوه    -70 لم  م  لو  أمر بحفظ حقوقها حتى  أنه 

مسلمة،   غير  تكن  أو  جارة  أو  قريبة  أو  زوجة  أو  ا  أمًّ كانت  الله  سواء  قال  ذلك، 

على   حاثًّا  مسلميتعالى  غير  مُشركين  كانا  وإن  الوالدين  حق  ٺ ﴿ن  حفظ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺٿ 

 . ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ

أمي    ( قالت: قدمت علي يق )رضي الله عنهما د صأسماء بنت أبي بكر ال  وعن 

الله   رسول  فاستفتيتُ  وسلم(،  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  عهد  في  مشركة  وهي 

 ، أَفَأَصِلُ أمي؟ قال: (1) علي أمي وهي راغبة)صلى الله عليه وسلم( قلت: قدمت  

 (2) نعم، صِليِ أمك.

ساة، كل ذلك او والصلة تكون بالإحسان إليها بالقول والفعل وبالمال والم

 ولو كانت مشركة غير مسلمة. 

 

 نظر )النهاية(.اغبة أي طامعة أن تسألني شيئا. ار( 1)

 (.1003( ومسلم برقم )2620البخاري برقم ) رواه( 2)
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أنه أمر من كان عنده أكثر من زوجة  ومن وجوه تكريم الإسلام للمرأة    -71

فر، وحذر من تفضيل واحدة على أخرى، في المبيت والنفقة وا،  عدل بينهنبال لسَّ

من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما؛ جاء يوم )صلى الله عليه وسلم(:    فقال

هُ مائل.ماالقي  (1)  ة وشِقُّ

يبيت كل   النبي )صلى الله عليه وسلم( بين نسائه أنه كان  ومن مظاهر عدل 

منهُنَّ  بينهن  ليلة عند واحدة  أقرع  أراد سفرًا  القُرعة ، وإذا  فأيّهن خرجت  قُرعة، 

 (2)  في السفر. من نصيبها صحبته

 *     *     * 

شري في  إلزاميًّا  ليس  التعدد  بأن  العلم  من    ةعوينبغي  هو  وإنما  الإسلام، 

گ گ ڳ ﴿شرط العدل كما تقدم، فإن الله تعالى يقول:  المباحات، وهو مقيد ب

بواحدة فقط، لئلا  نسائكم؛ فاكتفوا    عدم العدل بين ، أي: إن خشيتم﴾ڳڳ 

 تقعوا في ظلم النساء. 

التنبيه إلى هذا الأمر  كرر  وقد   الزوجات -الله  في آية ثانية وهي   -العدل بين 

ڇ ﴿قوله   ڇ  ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڄ 

 .  ﴾ڇڇ

 

د(  1) أبو  )رواه  في  (  2133اود  الألباني  وصححه  عنه(،  الله  )رضي  هريرة  أبي  حديث  من  وغيره 

 (. 1851) «»صحيح سنن أبي داود

 (.4524) «( و»صحيح مسلم2593برقم) «خاريانظر »صحيح الب( 2)
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الفرق بين  للعيان من    ظاهرًاما صار  ومن دلائل تكريم الإسلام للمرأة    -72

ا المجتمعامكانة  في  التاريخلمرأة  عبر  بعض   ،ت  اجتمع  الخامس  القرن  ففي 

لبح فغلب  اللاهوتيين  روح،  له  جسم  أم  جُثمان،  المرأة  هل  أن ثِ  رأيهم  على 

 م المسيح عليه السلام!! الناجية من عذاب جهنم ما عدا أ حو المرأة خالية من الر

 *     *     * 

عام   ع    (1) م586وفي  مُجَمَّ فرنسا    conMa  «ماكون»انعقد  في  المسيحي 

ا هل  أم  للبحث  روح  لها  وهل  إنسان،  غير  أو  إنسانٌ  وإذا  لمرأة  لها روح،  ليس 

إنسانية فهل هي    اهوانية أو إنسانية، وإذا كانت روحكان لها روح فهل روحها حي 

 الرجل أم لا!  على مستوى روح

 وأخيرًا قرروا أنها إنسان، ولكنها خُلقِت لخدمة الرجل فحسب! 

*     *      * 

الثامن أصدر المرأة   وفي عصر هنري  قرارًا يحظر على  الإنجليزي    البرلمان 

 لأنها تعتبر نجسة.  «العهد الجديد»أن تقرأ 

 

 *     *     * 

 

 سنة. 15 محمد صلى الله عليه وسلمأي لما كان عُمر النبي ( 1)
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الإنجليز عام  والقانون  حتى  ك1805ي  زوجته،  م  يبيع  أن  للرجل  يبيح  ان 

 ( 1)وقد حدد ثمن الزوجة بسِِتِّ بنسات.

 *     *     * 

في العرب  الجاهلية  وأما  ك  عصر  فقد  الإسلام  المرأة،  قبل  يحتقرون  انوا 

لعرب  ل عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( يحكي واقع اويدفنون البنت حية، قا

 قبل الإسلام: 

إنِْ   
ِ
فيِ  وَالله كُنَّا  أَنْزَلَ،   مَا  فيِهِنَّ  الُله  أَنْزَلَ  حَتَّى  أَمْرًا،  للِنِّسَاءِ  نَعُدُّ  مَا  يَّةِ 

الجَاهِلِ

 (2) قَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَم.وَ 

 *     *     * 

المرأ فإن  الحاضر  العصر  في  واليهووأما  المسيحية  المجتمعات  في  دية  ة 

ف في  وترفيه  استمتاع  وسيلة  صارت  بها والوثنية  يستمتع  وجمالها،  شبابها  ترة 

وت والشقة أصدقاؤها،  السيارة  تؤجر  كما  الرجال  على  مادي  بمقابل  تؤجر  ارة 

بالليلة، تحت الطلب، والفندقية، ب الترفيهية من حين  الساعة أو  الفترة  تمتد هذه 

إل نفبلوغها  تجد  هذا  بعد  ثم  الخمسين،  سن  إلى  تصل  أن  في ى  كالمنقطع  سها 

 

سماعيل، الناشر: دار طيبة  إ  ن أحمد بن( لمحمد ب47-2/45)  «ينظر كتاب »عودة الحجاب(  1)

 الرياض. -

 ( عن عمر )رضي الله عنه(.1479( ومسلم برقم )4647رواه البخاري برقم )( 2)
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هي   لا  كرامتهاالصحراء،  ابتذال  من  شيئاً  شبابها،    استفادت  فترة  وشرفها طوال 

مامها إلا طرقًا أربعة ولا هي حفظت كرامتها وشرفها، وحينئذٍ لا تجد المسكينة أ

ة، وإما النفسيالمهدئة والأدوية  الحبوب    تناولهذا الألم النفسي؛ إما    لترتاح من

نسان في  لعقل، ويجعل الإ، لأنه يُذهب االتلهي بالخمر، وإما تعاطي المخدرات 

 نشوة وذهول عن همومه، وإما الانتحار. 

 والمصيبة أنها ربما ماتت بسبب انتقال الأمراض الجنسية منها وإليها. 

في أقسام الدعاية والإعلان لتجذب لشركات تُوظف المرأة الجميلة  ض اوبع

 راء بضائعهم، فإذا كبرت استبدلوها بأخرى.الزبائن لش

لمرأة ولم تستطع القيام بنفسها فليس لها  إن طال العمر با  وفي نهاية المطاف

في   مرة  أبنائها  بعضُ  زارها  حظ؛  سعيدة  كانت  وإن  العجزة،  دُور  إلى  إلا  طريق 

 .لأسبوع ووقفوا عندها قليلًا ا

فإنكَ  وله القارئ-ذا  وأيتها  الكريم  القارئ  الكريمة أيها  تجدان    -ة  لا 

عل يحرصان  هناك  الأولادالزوجين  كثرة  مصلحى  لا  لأنه  هذا  ،  من  مستدامة  ة 

سة عندهم، فدَورهم مع الابن أو   عندهم، بل هي خسارة بالمعايير المادية المُقَدَّ

ن وِلايةسن الثامنة عشرة، وليس دور    إلى  وصايةالبنت هو دور   ، ثم بعد هذا السِّ

عنه   الوصاية  خاترتفع  البنت  أو  الابن  فينطلق  القانون،  ولا بقوة  البيت،  رج 

النيُلز ولا  ببرهما  هو  مان  كما  عجَزا،  أو  كبرِا  إذا  عليهما  القيام  ولا  عليهما  فقة 

 .الحال في النظام الإسلامي
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يان كثيرة  تجد الجنسين هناك يكتفيان في أح  ولما كان حالهم كذلك؛ فإنك

سبب أو لآخر، انتقل كل طرف منهما إلى إلى علاقة الصداقة، ثم إذا انقطعت ل

مرحلة العجز، ثم ينتقلا إلى دار العجزة،  تى يصلا إلى  يدة، وهكذا حصداقة جد

 .أو يجلسا على فراش الموت الطبي في المستشفى حتى يموتا 

هلاك ولهث طوال  في حال مواجهة واست  -أيًّا كانت -فالمرأة عندهم بإيجاز  

الثامنة   ا ( م عشرة عمرها )بعد سن  أب  لحياة وصعوباتها، ليس بينهما وسيط، لا  ع 

المنزل بعد سن الثامنة عشرة لكي تبدأ في   ت تغادربناء، بل إن البنولا زوج ولا أ

فإنها   المنزل  البقاء في  العيش، وإذا ما رغبت في  لنيل لقمة  لوالديها  العمل  تدفع 

 طعامها وغسيل ملابسها!  إيجار غرفتها وثمن

أبناء؛   ذات  كانت  إليوإذا  يعود  الأبناء  حصيلة فنفع  من  فتأكل  هي  أما  هم، 

ا الأالضرائب  إذِ  حياتها،  طيلة  تدفعها  كانت  بتربيتها،  لتي  استمتعوا  الذين  بناء 

الم وصارت  عنها،  وا  انفَضُّ قد  بجسدها؛  تلذذوا  الذين  تشعر  والأصدقاء  سكينة 

 عنى، وأنها لم تكسب منهم أهم شيء، وهو الوفاء! بأن الحياة ليس لها م

ا إن قلت إن الكلاب التي يرب ونها أوفى لهن من  ولستُ بمبالغ ولا مُفْشٍ سرًّ

يحرصن   تجدهن  فلهذا  المجتمع،  أفراد  فيها  جميع  يجدن  لأنهن  تربيتها،  على 

صاح ماتت  إذا  الدول  بعض  وفي  والوفاء،  ما  الصدق  الكلب  وَرِث  الكلب  بة 

 احبته من مال! تركته ص
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الذي الغربي  المجتمع  حال  هو  ا  هذا  فرِار  إليه،  الناس  بعض  لفَراشِ )يفر( 

 نورًا وهي نار في الحقيقة.  إلى النار، يظنونها

وهذا يفسر لنا تفشي ظاهرة الانتحار لديهم، ومعدلات الانتحار مكشوفة في  

ب  فليس  العالمية،  الإحصاء  فيمواقع  بالقليل  ليسوا  أفرادًا  أن  المجتمع  خافٍ   

هو  الغر يظنونه  الانتحار،  إلى  لجأوا  السبل  بهم  ضاقت  إذا  والشرقي  الحل، بي 

ن جنة ونار، وثواب وعقاب، لا يؤمنون بما بعد الموت م  ونهاية المطاف، لأنهم

 عافانا الله من ذلك.

جدًّ  فمُخجل  العربية  الكنائس  في  المسيحية  المرأة  وضع  كتب  وأما  فقد  ا، 

كان رجل دين برتبة كاردينال في كنيسة من    ر الإسلام، وقدأحد المهتدين إلى نو

 كنائس الأردن، قال:

ديني هو ما    سي التساؤلات والشكوك في صحةومما كان يحيرني ويثير في نف

الجنسي   والاستغلال  والرقص  والخمور  العهر  من  العربية  الكنائس  في  يحصل 

قبَِ  منِ  للبنات  فالبشع  المسيحي، وبشكل  الدين  يلِ رجال  فعلون  ظيع ومُخجِل، 

)تعا متزوجات(:  )وبعضهن  للبنات  فيقولون  الدين،  باسم  بكُِنَّ  هذا  نتلذذ  لوا 

الأزواج معاشرة  ونُعاشركن  الفراش،  أنه  على  بذريعة  القسيس  منها  ويتقرب   ،)

نته من نفسها، وأنه مقدس ومبارك، وأ نه شفيع  يمنحها المباركة المقدسة إن مكَّ

ن الرب يغضب، لأنه ابن الرب وخادمُِه سمح له بذلك فإعند الرب، وأنها إن لم ت
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رضي الأب، وإذا غَضِب الابن غَضِب الأب، فتقبل   )بزعمه(، فإذا رضي الابن

في   كانت  وإن  ربِّها،  إلى  لتتقرب  دينها،  من  كجزء  هذا  تفعل  لأنها  المسكينة، 

ل غيظًا؛  وتتألم  كمدًا،  تحترق  والتدنيس الداخل  التلويث  من  به  تشعر  ما 

لها بين أحضان الرجال، كل  والاستغلال الب شع لشرفها وجسمها وسُمعتها، بتنقُّ

وم في فراش، حتى إن بعضهن يفكرن بالانتحار مما يشعرن من القهر، والأفظع  ي

القسيس أنها حملت منه أجبرها على   من هذا أن منِهن من يحمِلن، ثم إذا علِم 

 على حسابها الشخصي! إجهاض الجنين

: أن امرأة كانت راهبةً، ثم مَنَّ الله عليها بدخول  الحية على هذا  ومن الأمثلة

حقًا، قالت إنها حين كانت في الرابعة عشرة من عمرها دخلت الكنيسة الإسلام لا

والسكينة   الديني  والعلم  النور  ستنال  بأنها  معتقدة  المسيحي،  الدين  لتتعلم 

المكالروحانية، وأنها س إلىتكون في أقدس مكان، وأن هذا  الأمن    ان سيقودها 

م المخاطر التي  والسلام، هكذا تعلمت من مجتمعها، لكنها لم تكن تدرك حج

الكنيسة، فقد وصفت حالها بأنها صُدمت كثيرًا حين بدأ   تنتظرها خلف جدران 

بالكلام   بها  بالتحرش  وغيرهم  والشماسين  القساوسة  من  الكنيسة  رجال  بعض 

فتقبَّلت كل سلوكياتهم بوا ، وقالت بحرقة إنهم كانوا  سبب خوفها منهملأفعال، 

تم معاشرة الحيوانات، أي بدون موافقتهن، يعاشرونها وغيرها من البنات مثلما ت

منها  يطلب  الدين  ورجل  إلا  منهن  الواحدة  تشعر  فلا  شاءوا،  وقت  أي  وفي 

، فليست هي في نظره الحضور لممارسة الجنس في غرفته، فتستجيب خوفًا منه
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اس وسيلة  يستمتع  إلا  هي  تمتاع،  تمتلك  ولا  شاء،  متى  بجسدها  القسيس 

 سيس، يستمتع بها، ثم يرميها جانبًا! جسدها، بل المالك هو الق

إن ما يحدث في الكنائس في الخفاء هو مطابق لما يحدث في الملاهي الليلية 

للشهوات،   واشتعال  أخلاقي  انحلال  من  الخمر  بين  وحوانيت  الفارق  لكن 

أن   هو  الكالمكانَين  في  ينكشف  ما يحدث  لئلا  وخصوصية،  بسرية  يكون  نائس 

الرع القساوسة أمام  الكنائس دور عبادة في  سلوك  المستقر في ذهنهم أن  ية، لأن 

 الظاهر، وأنها مكان مقدس كما يصفونه. 

هؤلاء هم رجال الكنيسة، وهذه هي أحوال الكنيسة من الداخل، وهذه هي  

ه علاقة بالمسيح ولا  ري، الذي ليس لقيات الدين المسيحي المحرف البشأخلا

المسيح، وليتهم وق بيد  كان  الذي  بل هم مع بالإنجيل  الانحطاط،  فوا عند هذا 

ا لحفظ   لها خمسين حقًّ الذي ضمن  المرأة، وهو  باحتقار  يتهمون الإسلام  هذا 

 (1) .اكرامتها ومشاعرها وشرفها. انتهى كلامه 

فوضعُها    مع زوجها فقط،  المسلمة لا تمارس الجنس إلا  مرأةالقلتُ: بينما  

يجرؤ  ، وكرامتها محفوظة، لا  الاجتماعي والنفسي منضبط تمامًا، ومشاعرها مَرعية 

أحد  أنوثتها  يستغل  ولا  وفاتها،  إلى  ولادتها  من  يحرسها  وليِها  لأن  أحد  عليها 

المسلم مطالب بحما  المجتمع  يتها ومساعدتها إطلاقًا حتى في حال فقرها، لأن 

 

 ؟دينهالكنيسة وغير : لماذا ترك الكاردينال دانيال المعلومات بعنوانمِن مقال منشور في شبكة ( 1)
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 ته الشريعة الإسلامية.ت، بحسب ما قرربالمال إذا احتاج

ا كثيرة، لحفظ كرامتها وشرفها من  ضمن للمرأة حقوقً  الإسلامفالحاصل أن  

بنتاً أو زوجة،   ا أو  والمعصوم من عصمه الله  الامتهان والابتذال، سواء كانت أمًّ

 ة رب الأرض والسماوات. من فتنة الشهوات والشبهات، ووفَّقه للتمسك بشريع

أحيا التعاليم المتعلقة بستر زينة  سلام للمرأة أنه  لائل تكريم الإومن د  -73

وللعلم فإن الأمر بلبس  لأمر بالحجاب، المذكورة في الإنجيل، ومِن ذلك االمرأة 

( أن امرأة رأت 65-64/ 24)   «سفر التكوين»الحجاب قد ورد في التوراة، ففي  

 غطت وجهها. إسحاق فأخذت البرقع و

للمرأة ومن دلائل تكريم    -74 لدين الإسلام  أن    الإسلام  أغلب من يدخل 

النساء الهُنَّ  في  لاسيما  كرامتهن،  ،  حفظ  فيه  وَجَدْنَ  لأنَّهُنَّ  إلا  لشِيء  لا  غرب، 

شبكة  في  منشورة  إحصائيات  وهناك  فيه،  فَدَخَلْنَ  الحق،  الدين  أنه  فَعَلِمْنَ 

 المعلومات تثبت ذلك.

الله سيسأله يوم   ر رب البيت بأنتذكي وجوه تكريم الإسلام للمرأة ومن -75

والأولا الزوجة  من  يده  تحت  ن  عمَّ بهم    د،القيامة  أحسن  فإن  وذكور،  إناث  من 

محمد   النبي  قال  فقد  العظيم،  الإثم  عليه  كان  أساء  وإن  الوفير،  الأجر  له  كان 

اه، أحفِظ ذلك أم ضيَّع،  )صلى الله عليه وسلم(: إن الله سائل كل راعٍ عما استرع
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 ( 1) .أهل بيتهأل  الرجل  عن حتى ي س

والسلام(:   الصلاة  )عليه  ر  وقال  جُلُ  الرَّ سْئوُلٌ  و  م  هُو   و  ب يْتهِِ  أ هْلِ  ل ى  ع  اعٍ 

نهُْمْ   ( 2).ع 

الإسلام    -76 دين  في  المرأة  مكانة  عظيم  على  الدلائل  الرجل  ومن  تذكير 

للمرأة   ، وأيضًا حثي هذه تحنين له عليهابأن أصل خلقة المرأة من ضِل عِه، فف

 ترام مكانته لأن جنسها خلقِ منه.على اح

من اتهم امرأة بالزنا وهي  م الإسلام للمرأة أن  ومن الدلائل على تكري  -77

مشاعرها جرح  لكونه  جلدة،  ثمانين  الجلد  فعقوبته  منه  على بريئة  واعتدى   ،

گ گ  ڑ ڑ ک ک ک ک﴿كرامتها ولو بالكلام، قال تعالى  

 ( 3) .﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں

ته فحسب؛ بل قد أضاف الله إلى ذلك عقوبتان؛ الأولى أن بهذه عقو  تليس

لا  وصف بأن  المسلمين  أمر  أن  والثانية  الله،  طاعة  عن  الخارج  وهو  بالفاسق،  ه 

 يقبلوا له شهادة أبدا، بل شهادته مردودة في عموم الأمور.

 

في  (  1) النسائي  الكبر» رواه  )  «ىالسنن  الله9129برقم  )رضي  أنس  عن  تصحيح    (  وينظر  عنه(، 

 (. 1636برقم ) «الصحيحة»باني له في الأل

 عمر )رضي الله عنهما(.  ( عن ابن9182) ( ومسلم3871رواه البخاري )( 2)

 .4ورة النور: س( 3)
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للمرأ  -78 الإسلام  تكريم  دلائل  الزوج  ومن  أن  وعاشر ة  زوجته  خان  إذا 

لي أخرى  الموتسامرأة  فإن عقوبته  )رَضِيَ ت زوجته  هُرَيْرَةَ  أَبيِ  فعَنْ  عَنهُْ( ،  الُله   

في   وَهو  وسلَّمَ(  عليه  الُله  )صَلَّى   
ِ
الله رَسولَ  المُسْلِمِينَ  منَِ  رَجُلٌ  أَتَى  قَال: 

،
ِ
الله رَسولَ  )يا  فَقالَ:  فَناَدَاهُ،  عنهْ  المَسْجِدِ،  فأعْرَضَ  زَنَيتُْ(،  ى  إنِّي  فَتَنحََّ لْقَاءَ تِ ، 

زَ  إنِّي   ،
ِ
الله )يا رَسولَ  له:  فَقالَ  ثَنىَ ذلكَ عليه  وَجْهِهِ،  عنهْ، حتَّى  فأعْرَضَ  نَيتُْ(، 

 )صَلَّى الُله علي
ِ
ا شَهِدَ علَى نفَْسِهِ أَرْبعََ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسولُ الله اتٍ، فَلَمَّ ه  أَرْبعََ مَرَّ

جُنُ أَبكَِ  فَقالَ:  لَا وسلَّمَ(،  قالَ:  أَحْصَنتَْ؟ونٌ؟  فَهلْ  قالَ:  فَقالَ    (1) ،  نَعَمْ،  قالَ: 

 )صَلَّى الُله عليه وسلَّمَ(: اذْهَبُوا به فَارْجُمُوه.رَسولُ 
ِ
 (2) الله

أن    -79 للمرأة  الإسلام  تكريم  على  الدلائل  فعقوبته ومن  بامرأة  زنا  من 

و راضية،  كانت  إن  أو  الجلد  عنها  رغمًا  اغتصبها  إن  أيالقتل  محصناً    كان 

كانت  متزوجًا سواء  المرأة،  لكرامة  انتهاك  فيه  الزنا  لأن  مُرغمة، ،  أو  راضية 

شرعِ  الغير  الأولاد  لوجود  وسبب  أهلها،  لكرامة  لانتقال وانتهاك  وسبب  يين، 

 الأمراض الفتاكة.

الإسلام   -80 دين  في  المرأة  تعظيم  دلائل  القرآن    سورةٍ   تسميةُ   ومن   بـفي 

النساء» بالنساء،  «سورة  الخاصة  الفقهية  الأحكام  من  كثيرة  جملة  تتضمن   ،

من   جملة  عشرة أحكاوكذلك  في    م  تتضمن  كما  الإسلامية،  الشريعة  في  النساء 

 

 أي هل أنت رجل مُحْصَن، أي متزوج؟ ( 1)

 (.1691( ومسلم )5271رواه البخاري )( 2)
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 .بنت عمران مما افتراه اليهود عليها خرها تنزيها لمريمآ

عظيم لقرآن من  ومن دلائل تعظيم المرأة في دين الإسلام ما دل عليه ا  -81

ع ابنة  مريم  المسمكانة  أم  السلاميمران،  عليه  إحدى ح  في  ذكرها  جاء  فقد   ،

يت باسمها إحدى سور القرآن.وثلاثين مرة في ال  قرآن، بل وقد سُمِّ

القرآن في مقام الاحترام والتعظيم   التسميات لمريم في  وقد وَرَدت كل تلك 

بل    ا من صفات الربوبية أو الألوهية،والتبجيل اللائق بها، دون اعتقاد أن لها شيئً 

مث بشر  والنجاةَ لهي  الجنَّة  وترجوه  غيرُها،  يعبده  كما  الله  تعبد  كما  نا،  النار  من   

 (1) يرجوه غيرها.

عظيم ومن دلائل تكريم المرأة في دين الإسلام ما دل عليه القرآن من    -82

مزاحم بنت  آسية  القرآن  مكانة  في  الله  قال  فرعون،  زوجة  ے  ھ ھ﴿، 

ۈ ۇٴ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۋ ۋ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ۉ ۉ ې  . ﴾ۅ ۅ 

للمرأة    -38 الإسلام  تكريم  على  الدلائل  ورد  ومن  ما  عن  كثرة  القرآن  في 

عنها القصص  وذكر  الأحكافضلها،  وذِكر  وجه  ،  على  منها  بها،  الخاصة  م 

عشرة  الخص أربع  والمائدة  سوص  والنساء  عمران  وآل  البقرة  سورة  وهن  ورة 

 

كتاب    انظر (  1)  دليلًا عل »للاستفادة  ا ستون  ابن ى تكريم الإسلام لمريم  المسيح  ،  « مريم  لعذراء وابنها 

 الاسم. ا لومات بهذوهو منشور في شبكة المع
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والممتحِنة  والمجادلة  والحجرات  والأحزاب  والنمل  والنور  ومريم  ويوسف 

 .والطلاق والتحريم

دي  -48 في  المرأة  تكريم  دلائل  القرآن  ومن  آيات  تأملنا  لو  أننا  الإسلام  ن 

، حتى  آيات من القرآن  ثلاثالله )عز وجل( نسب البيت إلى المرأة في  لوجدنا أن  

 ذلك: ، ومن ﴾ ٿ﴿   ، وقال ﴾ ڃ﴿ لو كان الزوج هو مالك البيت، فقال  

ڃ ڃ چ چ چ چڇ﴿ تعالى  قول الله  -1 ال:  ، فق﴾ڃ ڃ 

 أن البيت ملك للرجل.  ، رُغم﴾ڃ﴿

گ گ گ گ ﴿نساء النبي )صلى الله عليه وسلم(  وقال تعالى ل  -2

البيوت  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ أنه هذه  البيوت لهن مع  فنسب   ،

هي ملِك للنبي )صلى الله عليه وسلم( في الحقيقة، ولكنها نُسبت لنسائه )رضي 

 الله عنهن(. 

تكر والح هذا  في  أن  النسبة  هذه  من  وتطكمة  للمرأة  لخاطرها،  ييم  يب 

ورفع   لمشاعرها،  مسئوليتها  ومراعاة  بعظم  ولإشعارها  وكرامتها،  فيه، لقدرها 

 لأنها راعية له، قائمة فيه بوظائف عظيمة، زوجية وتربوية.

الباب قوله تعالى    -3 الواردة في هذا  ٻ ﴿ ومن الآيات  ٱ ٻ ٻ ٻ 

  القارئ   أيها  فانظر ،﴾ٺ ٺ ٿ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ

 الأمور  وتصل  زاعالن  يشتد  وحين  الخلاف  أوقات   ففي يمة،رالك  الآية  هذه  إلى



امظ تسعون 
ً
 99 من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة  هر

 
 ﴾ ٿ﴿  فقال   الزوجة،  بيت  بأنه  الزوجية  بيت  يصف   القرآن   فإن  الطلاق  إلى

 ولم يقل )بيوتكم(. 

 والعلة في هذه النسبة أمران: 

 له  مالكة  تكن  لم  وإن  لها،  البيت   بنسبة  للمرأة  وترغيب   تكريم  فيه  أن الأول:

 . الحقيقة في

  إليه  تشتاق  أو  زوجها  إليها  يشتاق   لأن   مدعاة  بيتها  في   بقائها  أن  الأهم؛  الثاني: وهو 

ة،   فترة   خلال   الطلاق. فكرة   عن   ويُعرِضا   لبعضهما   يرجعان   فربما   العِدَّ

تعالى  قوله  وهي  للمرأة  البيت  فيها  يُنسب  لم  واحدة  آية  فهناك  وللفائدة؛ 

ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ ٻ پ پ پ پڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  في    ة، والعل﴾ٿ ٹ ٹڀ 

ية هو أنه عندما أتت المرأة بالفاحشة وبشهادة  عدم نسبة البيت للمرأة في هذه الآ

زوجها،   وخانت  الفاحشة  فعلت  لأنها  منها،  سُحِب  التكريم  فإن  شهود  أربعة 

 فصار البيت لا يُنسب لها، فسبحان من أبهر بحكمته العقول.

عظيم   لقرآن مناما دل عليه  م  لائل تكريم المرأة في دين الإسلاومن د  -58

)صل النبي  زوجات  وسلم(مكانة  عليه  الله  الأمهات ى  بمكانة  جعلن  حيث   ،

 . ﴾ۋ ۋۅ﴿للمؤمنين في قوله تعالى 

أنه    -68 الإسلام  دين  في  المرأة  تكريم  على  الدلائل  إذا  ومن  بإكرامها  أمر 
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أرض  نها في  ثياب نظيفة، ثم الصلاة عليها ودف، بتغسيلها وتطييبها ولفها في  ماتت

 والمغفرة.  بالدعاء لها بالرحمة ة، ثم الوصية لذويها وجميع المسلمين  ب طي 

ثوابٍ لها  ما ضمنه  ة  أللمرالإسلام  دلائل تكريم  ومن    -78 ن  إالشهادة    من 

امتِ  وهي حامل بولدهاماتت   الصَّ بن  عُبادة  فعن  عنه  ،  الله  الله رضي  أنَّ رسولَ 

  أتَدْرون مَن شهداءُ أمتي؟ :  قالف  الله بن رواحة  عاد عبدَ (  صلَّى الله عليه وسلَّم)

تي إذًا لقليل! قتلُْ المسلِم شهادة، قال:    تلُْ ـــا: قَ قالو المسلِم شهادة،   إنَّ شهداءَ أمِّ

 (1) .امعً والمرأة ي قتلُها ولدُها جُ شهادة،  والطاعونُ 

 ومعنى شهداء أي المشهود لهم بالجنة. 

، قد جمعت ولدها في  بولدها  حاملاتموت  أي    (معاجُ   يَقتلُها ولدُها)ومعنى  

 (2).، ولو بعد خروج الولدماتت بسبب الولادةنها، وقيل أي بط

الإسلام    -88 دين  في  المرأة  مكانة  عظيم  على  الدلائل  تلك  ومن  كثرة 

، كما هو ظاهر في هذا البحث اللطيف، فلو كانت مكانة المرأة  الدلائل وتنوعها

لكانت ول  محدودة  محدودة،  مكانتها  تعظيم  مكانةدلائل  لكون  المرأة    كن 

 سلام كانت دلائل تعظيم مكانتها كثيرة ومتنوعة. عظيمة في دين الإ

 

في  ر (  1)  أحمد  حه  وغيره،    (، 202/ 4)   «مسنده » واه  و ( 17797)   «المسند »محققو  وصحَّ في  ،  الألباني 

 .   38، ص  « أحكام الجنائز »

 . مصر   -  الناشر: دار الوفاء (،  344/ 6)   «عْلم بفوائد مسلم إكمال الـمُ » في    قاله القاضي عياض (  2) 



امظ تسعون 
ً
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أن    -98 للمرأة  الدلائل على تكريم الإسلام  إنما  ومن  الدلائل  جميع هذه 

عظيمة ربانية  عن حكمة  وصف  هي  من  العزيز  كتابه  في  سبحانه  الله  أكثر  فقد   ،

بأن عنفسه  من  العقلاء  ليعلم  عليم،  حكيم  أحكامه  أن  العلم   هباده  على  قائمة 

صدورهم  والحكم وتنشرح  بذلك،  للإيمان  قلوبهم  فتطمئن  وشرع،  ر  قدَّ فيما  ة 

 (1) للعمل بشريعته وحُكمه.

كثرة دخولهن في الإسلام في لمرأة  ومن الدلائل على تكريم الإسلام ل  -90

إن    بل،  خصوصاوالمرأة  عموما،  البلاد الغربية التي تدعي حفظ حقوق الإنسان  

للإسلا الداخلين  الديانات ثلثي  من  النس  م  من  هم  كُنَّ الأخرى  سواء   اء، 

 أمريكيات أو أوربيات.

 لماذا دخل هؤلاء النساء إلى الإسلام؟ 

يَجِدْنهَ في غير الإسلام، ووَجَدْنهَ في الإسلام، فدخَلنَ   لابد أن هناك شيئاً لم 

 فيه ليتمتَّعنَ به. 

 ا. أنوثتها وغريزتهتوافق التي تراعى إنسانيتها و حقوقوالالقيم  اإنه

 

 *     *     * 

 

فتاوى ومقالات  (  1)  انظر »مجموع  الله(،  باز )رحمه  ابن  الشيخ  )قاله  (،  117-1/116متنوعة« 

 سير.بتصرف ي
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 خـاتـمــة

رأة، فما أحوجنا  هذا ما يسر الله الوقوف عليه من وجوه تكريم الإسلام للم

المعا واقعنا  هذفي  تعلم  إلى  أنَّها  صر  على  إليها  والنظر  بها،  والعمل  الحقوق  ه 

ترام المرأة عبادة عظيمة كسائر العبادات التي عبادة وقربة إلى الله تعالى، فإن اح

الله   المتمثل في حرمانها  شرعها  المرأة  الظلم والإثم ظلم  تعالى، وإن من أعظم 

ا حقوقها  بعض  بمن  مرهون  الأسرة  نجاح  وإن  الشرعية،  الأم،  هي  احترام  لتي 

من  وحمايتها  المجتمع  نواة  هي  التي  الأسرة  بنجاح  كفيل  فهذا  الأسرة،  نواة 

 هر الانحراف. مظا
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 تنبيه

التنبه إلى أن ا ينبغي  الكثيرة في الإسلام؛ فإن علىل ه في ظل حقوق  المرأة   مرأة 

بن   حصين  عمة  جاءت  فقد  متزنًا،  البيت  يسير  حتى  بالمعروف،  زوجها  طاعة 

 أذات زوج أنت؟  »محصن للرسول )صلى الله عليه وسلم(، فسألها: 

 قالت : نعم. 

 قال: كيف أنتِ له؟ 

 .  ما عجِزت عنهأي لا أُقصر في خدمته وطاعته( إلاما آلوه )قالت: 

 (1) فقال لها: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك.

 

*     *     * 

 

(1  )( أحمد  عمَّ 6/419رواه  عن  وغيره  الألباني(  وحسنه  محصن،  بن  حُصين  في  ةِ  صحيح  » 

 (. 1509) برقم «الجامع
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 تنبيه آخر

ينبغي التنبه إلى أن بعض الحقوق المتقدمة يشترك فيه الوالدان، مثل حق بر  

 الوالدين وعدم عقوقهما، وأكثرها تتفرد به المرأة. 

 *        *  * 

 رئه.ا به كاتبه وق تم الكتاب بحمد الله، نفع الله

 وكتبه، ماجد بن سليمان الرسي

*     *     * 
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 ةمفيد مُلحق يتضمن مقالات

 تعريف الزنا   -1

أو   الإنساني، وفطرية لا مجال لإنكارها  الطبع  )الغريزة الجنسية مركوزة في 

الرهبانية الفلسفة  حاولت  ومهما  تتنكر   كبتها،  في    أن  كامنة  تبقى  فإنها  لها؛ 

 ظة الانطلاق.تظر لحاق، مكبوتة، تنالأعم 

طريقٍ  إلى  البنَّاءة  غايتها  نحو  هها  ووجَّ الغريزة،  بهذه  الإسلام  اعترف  وقد 

الزواج(  وهو  والطمأنينة،  الأمن  يحقق  ومشروع،  يتحقق  (1) سويٍّ  فبهذا   ،

 ذات.  من اللالهدفان، تكوين أسرة، واستمتاع مشروع بما أحل الله 

 وجية.قة الزسية خارج العلاوالزنا هو عمل العلاقة الجن

تعالى   الله  قال  السماوية،  الشرائع  ژ ژ ڑڑ ک ﴿والزنا ممنوع في جميع 

 . ﴾ک ک ک گ

والقتل   الشرك  ومعه  الزنا  عقوبة  في  ٹ﴿وقال   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 

من  (  1) يسير  ا »بتصرف  غرائز  بين  المسلمة  وهدا المرأة  عبد  «الإسلام   ية لبشر  بن  صابر  د.    نالرحمـٰ، 

 (.40طعيمة )ص
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ڃ  ڄ ڃ  ڄ ڄ ڄ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ 

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  . ﴾ڃ ڃ 

في ممارسة الجنس خارج    تي لا ترىوالزنا هو واقع المجتمعات الإباحية ال

 لا حرجًا ولا حرامًا. لزوجية عيباً وة االعلاق

 والإباحية واتخاذ الصديقات  الزناضرر  -2

فهو  الزنا   بليغة،  صحية  أضرار  السيلان  له  بمرض  الإصابة  أسباب  أهم  من 

المناعة   فقد  مرض  وكذلك  الزهري،  وقف AIDSالمكتسبة  ومرض  والذي   ،

 الطب الحديث بكل إمكانياته حائرًا، ولم يجد له علاجًا.

 *     *     * 

ااجتماعية  نا عواقب  وللز أنوثة  فكم من رجل استغل  مرأة متزوجة، قبيحة، 

حملت بسببه، وأدخلت على زوجها طفلًا ليس منه، فنُسِب إليه، وصار يصرف  ف

عليه ويربيه إلى أن صار رجلًا، يظنه ابنه، والأمر ليس كذلك، بل هو ابن صديق  

شيء، كل  قلبها، لا تستطيع أن تبوح بزوجته، وزوجته المسكينة تكتم سرها في  

لم ه فيها،  الصديق  ذاك  طمع  بسبب  زينتذا  له  كشفت  أنها  ا  ولو  فيها،  فطمع  ها، 

سترت زينتها وحفِظت فرجها لكانت في سلامة وهدوء بال، وصدق الله إذ يقول 

 . ﴾گ ڳک ک گ گ گ ﴿

*     *     * 
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بالفناء   الإنساني  البشري والنوع  النسل  يهدد  الزنا  الزاني  التدريجي،  )إن  لأن 

والزانية لا يقصِدان خدمة التناسل وبقاء النوع، بل يقصدان إطفاء الشهوة وإرواء 

أمافقط  الغريزة ع  ،  ثقيلان  فأمران  والإنجاب  وخصوصًاالحمل  على   ليهما، 

لذا نجد  يترتب عليهما من مسئوليات،  ونتائج، ولما  آثار  فيهما من  لما  المرأة، 

دون ذلك بأي وسيلة، سواء بتعاطي أسباب منع الحمل، أو المرأة الزانية تحول  

بإ أو  ولادته،  فور  المولود  بقتل  أو  الحمل،  بعد  ليُ بالإجهاض  إلى  لقائه  نقل 

 وثانياًعلى صحة المرأة وحياتها،    ولًا أل ذاتها خطرة  المستشفيات، وهذه الوسائ

ال الإنسانية  للمفاهيم  منافية  الوقت  بنفس  وهي  الأجيال،  على  رفيعة، خطرة 

قتل   من  فيها  لما  والرحمة،  والعدالة  للحق  ومخالفة  السامية،  الأخلاقية  والقيم 

 (1)  طفال(.واليد والأالأنفس البريئة، وظلم الم

*     *     * 

ن امرأة زانية واحدة إذا كانت مريضة بمرض واحد من أضرار الزنا أ  )ومن 

ن الزناة ممن يتصلون هذه الأمراض، كمرض الزهري مثلًا؛ فإنها تفتك بمئات م

بها، وهؤلاء بدورهم بعد الإصابة سينقلون المرض إلى غيرها من الزانيات، ثم  

 بهن، وهكذا دواليك. ى من يزنيهُن ينقلنه إل

 تلط المتبرج زناة ؟! ة المجتمع المخ فكيف وغالبي

 

يسير    (1) بين  ال »من  بتصرف  المسلمة  البشر مرأة  الإسلام   غرائز  عبد  «وهداية  بن  صابر  د.   ن الرحمـٰ، 

 .(231عيمة )صط
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 (1) وكيف والأمراض التناسلية كثيرة ومتنوعة ؟!(.

*     *     * 

ام، ويضيع الأنساب، ويَحل الوشائج، ويفك الروابط بين  )الزنا يقطع الأرح 

 أفراد المجتمع. 

مبت لقطاء  أولاد  عنه  ينتج  الزنا  لأن  اذلك  عن  أي ورين  لهم  ليس  لمجتمع، 

صلة أو  به،    قرابة  وشيجة  شاذين  أو  خلقيًّا،  منحرفين  نفسيًّا،  معقدين  فينشئون 

وتربيتهما، وفقدانهم  فكريًّا، لجهلهم أصلهم، وحرمانهم حنان وعطف الوالدين  

لأمن الأسرة وسكينتها ومودتها، فنجد غالبيتهم كما تدل الإحصاءات يعشقون  

ا ويهوون  لأالإثم،  الملجريمة،  ويقاسي  الإثم،  نتائج  من  آثامهمنهم  من    جتمع 

 وجرائمهم ما يقاسي.

الزنا يُسيء الخلق، وينزع الحياء عند الطرفين، ويغرس الوقاحة والسفاهة، 

لخيانة، والمكر والخديعة، ويقود للخنوع والخضوع لسلطان الشهوة والغدر وا

 (2)  والغريزة(.

*     *     * 

 

من  (  1) يسير  الإسلام »بتصرف  وهداية  البشر  غرائز  بين  المسلمة  عبد  «المرأة  بن  صابر  د.    نالرحمـٰ، 

 (.313طعيمة )ص

من  (  2) يسير  المس »بتصرف  الإس المرأة  وهداية  البشر  غرائز  بين  عبد  ،  «لام لمة  بن  صابر    نرحمـٰالد. 

 (.314ة )صطعيم



امظ تسعون 
ً
 109 من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة  هر

 
ي  حين  أ)فالزاني  فتاة  وسيلة  رى  بكل  يحاول  تعجبه،  امرأة  بها، و  يفوز  أن 

بالتهديد  س الجرائم  ارتكاب  أو  والكذب،  الغش  أو  والخداع،  بالغدر  واء 

التهد أو  بالضرب  أو  والصور،  ولأسرتها  بالفضيحة  لها  احترام  بدون  بالقتل،  يد 

وبهذا   بالآخرين،  والتلذذ  إطفاء شهوته،  إلا  يهمه  ولأبنائها، لا  تُنتهك  ولزوجها 

الالأ وتَقع  الحرمات،  وتُهدر  وربما  عراض،  ويُفقد  عداوات،  الدماء،  تُسفك 

 (1)  الأمن، وتنعدم السعادة في الحياة(.

*     *     * 

وسيلة  بكل  تحاول  من   )الزانية  يعجبها  من  إليها  وتستميل  تستهوي  أن 

المال، وجمع  للتكسب  حِرفة  البغاء  يتخذ  من  ومنهن  به،  تَحظى  حتى    الرجال 

يؤدي الخسيسة،  مما  الحرفة  هذه  انتشار  انتش  إلى  أكثر  المجتمع  وما  في  ارها 

ساقط،   لكل  الوَطَر  قضاء  موضع  الزانية  المرأة  تصبح  وبها  المتبرج،  المختلط 

تفريغ   هو ومكان  وهذا  يرغب،  من  يمتطيه  سهلًا  ومركبًا  مشتهٍ،  لكل  الشهوة 

 والحقارة.  قبح الفحشمنتهى الذل والمهانة، وغاية الانحطاط والسفالة، وأ

التي تقع بين الرجال المشتركين    صومات والجرائمهذا عدا المشاكل والخ

من  جانب  على  حائزة  كانت  إذا  وخصوصًا  يعشقونها،  التي  الزانية  المرأة    في 

 

غرائ (  1) بين  المسلمة  »المرأة  وانظر  البشر  الإسلامهدز  عبد  «اية  بن  د. صابر  طعيمة،   نالرحمـٰ، 

 (. 314)ص 
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 (1) الجمال، الأمر الذي يؤدي إلى الاقتتال والعداوات(. 

وأهلها إذا  من زوجها  أما المرأة الزانية فلا تسأل عما يحصل لها من مشاكل  

 ال. الأصدقاء والرجعلِموا بعلاقاتها مع 

*     *     * 

)واللافت للنظر أن أكثر البلاد التي ينتشر فيها الأمراض الجنسية هي أوربا 

نها بلاد إباحية، وانتشارها يكون بين الكبار وبين الأطفال أيضًا، الذين  وأمريكا لأ

لرعاي تركهم  هو  والسبب  ذنب،  لهم  المربياليس  غالبًا  ة  أوربا  في  وهُنَّ  ت، 

تزانيا أشارت  كما  حيث  ت،  الخصوص  هذا  في  تمت  التي  الدراسات  قارير 

انهيار سياج  الظروف الصعبة تضطر المرأة للتكسب من جسدها، هذا فضلًا عن  

 الأخلاق التي تمنع المتاجرة بالجسد. 

المربيات تصاب الأمهات عن   طريق  ومن طريق الأطفال الذي أصيبوا من 

 (2) .لأسرة بكاملها( اعة أو التقبيل، وبالتالي تصاب االرض

*     *     * 

إبداء   وأهمها  الزنا  إلى  المؤدية  الخطوات  ارتكاب  من  القرآن  ر  حذَّ لقد 
 

من    (1) يسير  الإسلام »بتصرف  البشر وهداية  غرائز  بين  المسلمة  عبد  «المرأة  بن  صابر  د.   ن الرحمـٰ، 

 (.314طعيمة )ص

يسير بتصر   (2) المسل »من    ف  غرائ المرأة  بين  الإسلام مة  البشر وهداية  عبد  «ز  بن  صابر  د.   ن حمـٰالر، 

 (.374)ص مةطعي
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 الله تعالى:الزينة، قال 

ڳ گ ڳ ک ک گ گ گ ﴿ ڳ ڳ 

ہ ہ ھ ھ  ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ۈ ۈ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۓ ڭ ڭ  ھ ھ ے ے ۓ 

ۋ ى ى ئا ئا ئە ۅ ۅ ۉ ۉ  ۇٴ ۋ  ې ې ې ې 

ی  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئىئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ  ی 

 . ﴾ی ی ئج ئح ئم

ا لا يَحلُّ لهن النظر   ومعنى الآية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عمَّ

 رات، أو ينظرن بشهوة إلى الرجال.إليه من العو

زوج   ﴾گ ڳ﴿ومعنى   ليس  من  ووقوع  الزنا،  من  يتعففن  أي 

ط وترقيق  المؤدية إليه مثل التبرج والاختلاالدواعي    عليها، ويدخل في ذلك منع

 ت ووضع الطيب.الصو

ولا يُظهرن زينتهن للرجال، بل يجتهدن في إخفائها إلا الثياب الظاهرة التي 

بْسها، إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها، وليلقين بأغطية  جرت العادة بلُ 

وجوههن؛   مغطيات  صدورهن  فتحات  على  ستررؤوسهن  ولا  ليكمل  هن، 

؛ إذ يرون منهن ما لا يرى غيرهم. وبعضها، ة إلا لأزواجهنيُظْهِرْنَ الزينة الخفي

آ أو  رؤيته لآبائهن  يباح  والساعدين  واليدين،  والعنق،  أو كالوجه،  أزواجهن  باء 

أو  أخواتهن  أبناء  أو  إخوانهن  أبناء  أو  إخوانهن  أو  أزواجهن  أبناء  أو  أبنائهن 
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المسلمات   الكافنسائهن  ملَ دون  ما  أو  أورات،  العبيد،  مِنَ  من   كن  التابعين 

لرجال الذين لا غرض ولا حاجة لهم في النساء، مثل البلُْه الذين يتبعون غيرهم  ا

أو فحسب،  والشراب  بأمور    للطعام  علم  لهم  ليس  الذين  الصغار  الأطفال 

سَيْر عند  النساء  يضرب  ولا  بعد،  الشهوة  فيهم  توجد  ولم  النساء،  هن  عورات 

أيها  -حوه، وارجعوا هن كالخلخال ون ن ليُسْمِعْن صوت ما خفي من زينتبأرجله

والأخلاق    -المؤمنون الجميلة  الصفات  هذه  من  به  أمركم  فيما  الله  طاعة  إلى 

الرذيلة؛ الحميدة،   والصفات  الأخلاق  من  الجاهلية  أهل  عليه  كان  ما  واتركوا 

 .رجاء أن تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة 

 ج والسفور التبر عواقب  -2

عملية  مليون  نصف  من  أكثر  يوجد  الأمريكية  المتحدة  الولايات  )في 

 نويًّا. اغتصاب س

د في  عام واحد وُجِ لاغتصاب(، وفي  في لوس أنجلوس )عاصمة الجريمة واو

سنة أن كل واحدة من ثلاث معرضة للاغتصاب، وفي عام واحد أُدخل    14سن  

المدينة ) الطوارئ في مستشفيات  اغتصاب، أي عشر 3646إلى غرفة  ( ضحية 

 حوادث اغتصاب كل يوم في مدينة واحدة.

ا الموفي فرنسا بلغ عدد   كل عام، غتصبات أكثر من مائة ألف امرأة فيلنساء 

 ا دائمًا من الشواذ أو المجرمين، بل من أناس عاديين. غتصِبون ليسووالم

 وفي ألمانيا تُغتصب امرأة كل ربع ساعة. 
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الغرب،   الاغتصاب في  هو  بيتها  هذا  من  المرأة  المرة لخروج  الثمار  إحدى 

  للاعتداء عليها بالأزياء المغريةة لنفسها  سافرة متبرجة، يراها كل الرجال، داعي

 (1) (.بالوقوع عليها

 رة دورها الاجتماعي؟ تؤدي الأس كيف -4

مُس) هو  أصممِا  عند  به  ومن لَّم  المستقيمة،  والفطر  القويمة،  العقول  حاب 

سنن الله تعالى في اطِّراد العُمران، وتطور الحياة البشرية؛ أن الأسرة أصلٌ راسخ  

فإنها   وقيودها  ضوابطها  حول  الناس  اختلف  ومهما  البشرية،  الحياة  أصول  من 

سرة  ة في تكوين الأمة ولا مجتمع ولا جيل، لأن الرغبي عنها أُ غنضرورة لا تست

 غريزة نابعة من الفطرة.

فإذا   حقائقها،  ل  وتُبدِّ الفطرة  تتجاهل  حياة  في  يَسعد  أن  للإنسان  يمكن  ولا 

حُرِم الإنسان نعمة النشأة في رحاب الأسرة امتد الخلل إلى آفاق حياته، وأحسَّ  

ه جناح الأسرة، مما يدلشوق إلى أالبالظمأ إلى الحنان والألفة و على أن  ن يَضُمَّ

 نظام الفطري ضرورة لا يمكن للإنسان التحول عنها.  ذلك ال

وهذه البديهيات التي نطق بها مؤخرًا علماء النفس والاجتماع نراها واضحة 

جلية في دعوة الإسلام إلى حياة الأسرة وترغيبه في إقامتها، بحيث تؤدي وظائف  

نعمةٌ    المجتمع، إذ هيت عظيمة ذات أثر في حياة الفرد ولها ثمرا  هرجليلة، وتظ
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من نعم الله للإنسان، وآيةٌ من آياته عز وجل، هيأها لعباده وارتضاها لهم لتصفو  

ڈ ژ ژ ڑ ﴿لهم الحياة الهادئة، وتتهيأ لهم أسبابُ الطمأنينة، قال تعالى:  

ڱ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ 

 . ﴾ڱ ڱ

  تغني عنه النفس تنمو في جو الأسرة غذاءٌ لا تَس  واطف التيلع إن المشاعر وا

تعالى   قال  سِواه،  يملأهُا  ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى ﴿ولا 

 . ﴾بي تج تح تخ تم تىتي

مراحل   في  النعمة  تلك  إلى  مفتقر  الإنسان  أن  فيها  شك  لا  التي  والحقيقة 

 عمره جميعًا: 

الع  فالطفل  -أ مبتور  نَما  وإلا  أسرة،  في  النشأة  من  له  بد  شاذّ وا لا  طف، 

هِ   ية، لا يغنيه عنها حياة أخرى أبدًا.وأبيه حاجة أصلالسلوك، لأن حاجتهَ إلى أُمِّ

، لا يجد رعاية في شابًّا ورجلًا وكهلًا كذلك يحتاج الإنسان إلى الأسرة    -ب 

ها،   وَجَوِّ حِماها  على  دائمًا  مفتقرًا  فيظل  عنها،  بديلًا  فطرته  ترضى  ولا  غيرها، 

 ( 1) (.ومشاعرها هامتعطشًا إلى عواطف

أسر  -ت  إلى  بحاجة  بعطوالأنثى  لتستمتع  وتستمتع  ة،  وحنانه،  زوجها  ف 

فيها،   وتتصرف  فيها  تتحرك  صغيرة  مملكة  لها  ويكون  ببيتهِا،  وتقوم  بأنوثتها، 

 

 ، بتصرف يسير.(26-25)ص «»المرأة المسلمة بين غرائز البشر وهداية الإسلام (1)



امظ تسعون 
ً
 115 من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة  هر

 
وتستمتع بتربية أطفالها، ليكبروا، فتكون عبادتهم امتداد لعبادتها، وأبنائهم امتداد  

 يتي.تشعر بالأمن العاطفي، والدفء البأخراها، وو لأبنائها، فتسعد في دنياها

 بدون ثورات  تسعينلمرأة المسلمة على حقوقها الحصلت ا -5

)إن التشريع الإسلامي كان إنسانيَّ النزعة والعدالة حين قرر للمرأة حقوقَها  

النساء ثورة  ثورات  ،  دون  بعد  إلا  الفرنسية على حقوقها  المرأة  لم تحصل  بينما 

وا وكراباتضطومؤتمرات  حقوقها  ،  تنتزع  بينمبالتدريجانت  الإسلام  ،  شرع  ا 

 بغير ثورات ولا دماء. دفعة واحدةحقوقها لها 

المرأة حقوقها من غير    الغاية والهدف حين أعطى  نُبل  للتشريع الإسلامي  كان 

الحضارة   وفي  والرومانية،  اليونانية  الحضارتين  ففي  لأنوثتها،  واستغلال  لها  تملق 

ال أيضًاحد الغربية  ايثة  في  والعمل  بالخروج  لها  سُمِح  للاست؛  متاع  لمجتمعات 

 لا اعترافًا بحقوقها وكرامتها، بينما كان الإسلام على العكس من ذلك.بأنوثتها،  

إن التشريع الإسلامي بعد أن أعطاها حقوقها وأعلن كرامتها راعى في كل ما 

سلوكٍ   من  إليه  هها  وجَّ وما  عملٍ  من  إليها  ب  يرغَّ منس كوأن  ذلك  مع ن  جمًا 

 رها عسرًا. يُرهقها من أم فطرتها وطبيعتها، وأن لا

نتيجة لكل هذا يحق للمرأة المسلمة بوجه عام أن تعتز بين جميع النساء في العالم  

 . (1)بسبق تشريعات دينها وتطبيقات حضارتها لجميع شرائع العالم وحضاراته(

 

 (، بتصرف يسير.37-36)ص «مسلمة بين غرائز البشر وهداية الإسلام»المرأة ال( 1)
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 حقيقة حرية المرأة  -6

زمان في  الغربيون  مبدأ  م  أطلق  المرأة»ضى  بزعمهم، «حرية  حرة  لتكون   ،  

يريدون ولكن مع مرور   المبدأ، وهو أنهم  الحقيقي من هذا  الهدف  تبين  الزمن 

ومبادئ   تحت شعار  لجسدها،  الوصول  المرأة»حرية  كان  «حرية  المبدأ  فهذا   ،

ش  سِتارًا وخُدعة للنساء، ليُغروهن بقبوله، فوَلج فيه من وَلج، ثم لما انتشر التحر

 .وأولاد الزنا تبينت حقيقة الأمر والاغتصاب 

الزوجات، بينما ومن أمثلة تل البلاد تمنع قوانينها تعدد  ك الحرية أن بعض 

الجنسية  العلاقات  لعمل  محلات  بفتح  وتسمح  الصديقات،  بتعدد  تسمح 

الشقق  تؤجر  كما  الليلة،  أو  بالساعة  البنت  فيها  تؤجر  )الزنا(،  الإباحية 

ذاك المال،  الًا، ويقبض صاحب المحل نسبة من  ض البنت م قب والسيارات، ثم ت

 هي حرية المرأة عندهم! هذه

ومن العجائب أن بعض الغربيين يقولون: )إن الإسلام يضطهد المرأة(، مع  

المسلمة من   المجتمعات غير  المرأة في  له  تتعرض  ما  ليس بخاف    التحرشأنه 

له   تتعرض  ما  وكذلك  مشاعرها،  يجرح  الذي  ،  غتصابالاجرائم    منالجنسي 

من   عليه  يترتب  شرعيين  أولادوما  وغير  بدون  ،  برضاها  الأولاد  حصل  ربما 

اغتصاب، والنتيجة هي رميها للطفل في القمامة أو في الشارع، خوفًا من أمرين: 

الفضيحة والمسئولية، يدفعها لذلك أنها لا تقدر على القيام به، لأن أباه في أغلب  

يُنسب أن  يرفض  الولد  ه  الأحيان  وإذا  المسئولية،  من  تنصلًا  إما  لا له،  لأنه  ما 
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ل على ذلك، ففي الغالب تكون هي قد عاشرت عددًا من الرجال، فمن يثبت دلي

 أن هذا ابنه؟ 

ولو كانت الأم مكرمة محترمة كما هو الحال في المجتمعات المحافظة على  

 تطبيق آداب الإسلام المتعلقة بالمرأة لما حصل هذا كله.

الموا  أما ع لطفل  ث  فحدِّ شرعية  غير  علاقة  من  النفسلود  مأساته  ولا  ن  ية 

فيترتب  أم، لا عطف ولا حنان ولا هوية،  بلا أب ولا  ينمو ويَشب  فإنه  حرج، 

 على ذلك من المشاكل النفسية والسلوكية والأمنية ما الله به عليم. 

الأ هؤلاء  مثل  أن  والسلوك  التربية  في  المتخصصين  عند  المعلوم  اء بنومن 

في والكراهيةيحصل  العظيم  الحقد  قلوبهم  لأ    إليها  لمجتمعاتهم،  ينظرون  نهم 

التي تسببت لهم في تعاستهم، لاسيما إذا قارنوا أنفسهم بالأطفال   على أنها هي 

 الآخرين. 

سبب  هو  المسلمة  المجتمعات غير  تكريمها في  وعدم  المرأة  ابتذال  فصار 

 عة! ساتعاسته مدى حياته، كل هذا مقابل شهوة 

طاء بالألوف، مع أنهم  ل الأطفال اللق معمول به في بعض المجتمعات هو قت بل ال 

القلب   رقة  على  المجبولة  المرأة  أغرى  الذي  الرجل  على  الذنب  بل  لهم،  ذنب  لا 

بتصديق ما وسوس به الرجل إليها، ووعدها من الوعود، حتى إذا قضى شهوته منها  

دة ونفاس وإرضاع وتربية، أو  ووحم وولا ل  تركها تقاسي العذاب النفسي الأليم، حم 

 وحدها. ا الطفل، لكونها غير قادرة على تربيته ي مرارة قتل هذ تقاس 
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أو   اللقطة  أطفال  أضعاف  لرأينا  الإجهاض  إلى  تؤدي  التي  الأدوية  ولولا 

 المقتولين، فأيُّ ابتزاز للمرأة وابتذال لكرامتها فوق هذا؟

الغرب المجتمع  في  المرأة  اضطهادَ  و ي  إن  واستمتاع، بجعلِها  ترفيه  سيلة 

ك والسياروتأجيرها  تعاطي  السلعة  إلى  لجوئهن  إلى  أدى  الفندقية  والشقة  ة 

وتعاطي  الخمور  بشرب  الواقع  من  الهروب  أو  المهدئة،  النفسية  الحبوب 

عالمية   بإحصائيات  فعلًا، ومثبت  واقع  وهذا  الانتحار،  إلى  وربما  المخدرات، 

 منشورة في وسائل الإعلام. 

أف فيالخلاصة  تكريمها  وعدم  المرأة  ابتذال  غير  ن  المسلمة    المجتمعات 

 أدى إلى سلسلة مشاكل اجتماعية خانقة للمرأة وما يتفرع عنها من ذرية.

 لا تزال طائفة من النساء متمسكات بالحشمة والحياء والعفاف  -7

المجتمعات؛  من  مجتمع  في  الإسلام  بشريعة  والتمسك  التدين  ضعف  كلما 

قيامة تتمسك ئفة إلى يوم البيق حقوق المرأة، لكن لا تزال طاخلل في تطالحدث 

 ، وتطبق شريعة ربها. بدينها

ورغم ضعف التدين عند كثير من المسلمين اليوم إلا أن الغيرة على عرض 

 المرأة يبقى ثابتاً، لأن عرضها هو عرض الأسرة بكاملها.

 . ﴾ں ں ڻڻ﴿تفسير قوله تعالى  -8

 مه الله(: رحقال ابن سعدي )
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عليها، كما قال   ة وزيادةَ حقٍّ أي: رفعة ورياس ؛﴾ ں ں ڻڻ﴿وقوله  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿تعالى  

، ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات  ﴾ٺ

مختص بالرجال، وله ضِعفَا ما لها في كثير من الأمور، كالميراث ونحوه. انتهى  

 (. كلامه )رحمه الله

 : ﴾ں ں ڻڻ﴿ الآية  لقرطبي )رحمه الله( في تفسير هذهوقال ا

ية وبالدِّ الإنفاق  على  وقوته  بعقله  الرجل  درجة  والميراث    (1))فزيادة 

 والجهاد(.  

 في تفسير هذه الآية:  «تفسير المنار »وقال محمد رشيد رضا )رحمه الله( في 

رئ من  اجتماع  لكل  ولابد  اجتماعية،  حياة  الزوجية  لأن يسالحياة   ،

والم آراؤهم  تختلف  أن  بد  لا  بعضجتمِعين  في  تقوم   رغباتهم  ولا  الأمور، 

كل   يعمل  لئلا  الخلاف،  في  رأيه  إلى  يُرجع  رئيس  لهم  كان  إذا  إلا  مصلحتهم 

النظام، والرجل   الجامعة ويختل  الوِحدة  الآخر، فتنفصم عروة  واحد على ضد 

ن هو المطالَب شرعًا  ثَمَّ كا   من أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله، و

 ها، وكانت هي مطالبة بطاعته في المعروف. أة والنفقة عليالمر بحماية

 

دِ (  1) أن  المر أي  دِية  ضعف  الرجل  تعويض  ية  مزيد  إلى  أولاده  احتاج  مات  إذا  الرجل  لأن  أة، 

 لأنه هو الذي كان ينفق. م،فقد أبيه بسبب
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ا.  انتهى كلامه بتصرف يسير جدًّ

أصلها،  فهو  الرجل،  من  خُلقت  أنها  المرأة  على  الرجل  فضل  ومن  قلت: 

لَع جمع فحواء خُلقِت من ضِلَ   . ضِلْعع زوجها آدم، والضِّ

الرجل   درجة  زوجته  عومن  يملك  لى  الذي  وهو  لها،  حمايته  حق درجة 

وكو ومن الطلاق،  اجتماع،  عن  عبارة  الزوجية  الحياة  فإن  البيت،  رئيس  نه 

رأيه،   عن  المجتمعون  يصدر  رئيس،  من  اجتماع  لكل  لابد  أنه  المعلوم 

الفرقة  أسباب  وتنعدم  والائتلاف،  المحبة  أسباب  فتحصل  معه،  ويتشاورون 

 والاختلاف.

مع  ات التي يتخذهازوجته أنه أقدر على تنفيذ القرارلرجل على اومن درجة 

البدنية،  قوته  بحكم  التنفيذ  على  وأقوى  بالمصلحة،  أعلم  لأنه  وعياله،  زوجته 

طويلة،  لساعات  العمل  على  أقدر  لأنه  المال،  كسب  على  قدرته  بسبب  وأيضا 

ال يعتري  ما  يعتريه  ولا  ونحوه،  السفر  من  المشاق  تحمل  على  من م وأقوى  رأة 

 لك.ض وحمل ووحم وولادة ونفاس ونحو ذحي

ڀ ﴿عالى  قال الله ت  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

 ، قال ابن سعدي في تفسير الآية:﴾ڀ ڀ ٺ

جَال الرِّ أن  تعالى  بإلزامهن  ﴾ٻ ٻ ٻ﴿يخبر  امون عليهن  قوَّ أي:   ،

والرجال   المفاسد،  عن  وكفِّهن  فرائضه  على  المحافظة  من  تعالى،  الله  بحقوق 

أ بالإيلزموهن    نعليهم  أيضًا  عليهن  امون  وقوَّ وبذلك،  عليهن،  الكسوة  نفاق 
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النساء فقال   ٻ پ ﴿والمسكن، ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ على ﴾پ  الرجال  فضل  بسبب  أي   ،

من  متعددة:  وجوه  من  النساء  على  الرجال  فتفضيل  عليهن،  وأفضالهم  النساء 

بالر مختصة  الولايات  والنبجكون  مال،  بكثير  واختصاصهم  والرسالة،  ن  وة، 

كال العقل  العبادات  من  به  الله  خصهم  وبما  والجُمع،  الأعياد  وحضور  جهاد 

والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله، وكذلك خصهم بالنفقات على  

الزوجات بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال ويتميزون عن النساء. انتهى 

 . حمه الله(ركلامه )

تأوي أن  تحب  بطبيعتها  تلج  )والمرأة  ركن  عن   أإلى  الرجل  وتَنازُل  إليه، 

الأسرة،  بناء  في  وهنًا  ويسبب  يُسعدها،  ولا  المرأة  يُشقي  أمر  عليها  قوامته 

 (1)  وتقويضًا في أركانها(.

الأسرة  لأن  البيت،  في  الرئاسة  له  كون  في  تتمثل  الرجل  درجة  أن  )فالحاصل 

اجت إليه  اع، ولابدمعبارة عن  يرجعون  رئيس  اجتماع من  آر  لكل  اختلفت  اؤهم، إذا 

البدنية   وقوته  جرأته  بحكم  القرارات  تنفيذ  على  الأقدر  الغالب  في  هو  الزوج  ولأن 

الذي  هو  وأنه  عنه،  المدافع  للبيت  الحارس  هو  وأنه  المال،  تحصيل  على  وقدرته 

 (2)لطلاق(.ا يتولى النفقة على أهل البيت، وأنه هو الذي يملك حق  

 

 (، بتصرف يسير.128)ص  «سلام»المرأة المسلمة بين غرائز البشر وهداية الإ (1)

 (، بتصرف يسير.561)ص «ية الإسلام»المرأة المسلمة بين غرائز البشر وهدا( 2)
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 ب التعامل مع المرأة ت في سياق أسلو معنى كلمة )معروف( التي ورد  -9

الزوج لزوجته يجب أن تكون في نطاق ما  كلمة )معروف( تَعني أن معاملة 

ن وحس  خير  أنه  عليه  الناس  ما   تعارف  ذلك  وضد  ومعقول،  وصالح  وجائز 

 (1) عقول.متعارف الناس عليه أنه شر وسيئ وغير جائز وغير صالح وغير 

با النساء  بمعاملة  الأمر  ورد  اثنيوقد  في  القرآن    لمعروف  من  موضعًا  عشر 

 هذا أوان الشروع في سردها:

 معاملة الوالدة والوالد

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ﴿  -1

 . ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڳڱڳ 

 عموم المعاملة للزوجة ينبغي أن تكون بالمعروف 

 ڻ ڻڻ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿  -2

 . ﴾ڻ ۀ ۀ ہہ

 . ﴾ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀڱڱ ڳ ڳ ڱ ڱ ﴿ -3

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ې ې ۉې ۉ ﴿ -4

 . ﴾ئو ئو

 

 (. 682)ص «ن غرائز البشر وهداية الإسلام»المرأة المسلمة بي (1)
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 . ﴾ھ ھ ھےھ ہ ہہ ہ ﴿ -5

 . ﴾پ پ ڀڀپ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ -6

ڎڌ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿ -7  .﴾ڌ ڎ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿  -8

ں ڻ ڻڻ ڻ کگ ک  ڱ ڱڱ ں  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

 . ﴾ۀ ۀ ہ ہ

 النفقة على المطلقة

 ۆ ۈۇۆ ۇ  ڭے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿  -9

 . ﴾ۈ

 .﴾ ڑ ک کژڑ ڈ ژ ﴿ -10

 لمرضِع على المطلقة ا النفقة

ۆ ﴿  -11 ہھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 

 . ﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉۈۇٴ ۆ ۈ 

ٺ ﴿  -12 ٺ  پ پ ڀڀ ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ پ پ  ٱ ٻ 

ڦ ڦڦ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 

 . ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ
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 خمس مقالات متنوعة في عمل المرأة  -10

 الزوجين  نفائدة في توزيع الأعمال بي -أ

زيع الأعمال بين الزوجين،  الناس عليها توتقتضي فطرة الله تعالى التي فطر  

البيولوجية )الطبيعية( والفسيولوجية )الجسدية(   الفروقات  والسيكولوجية بحسب 

)النفسية( بينهما، فالمرأة تقوم بأعمال لا يُحسنها الرجل، والرجل يقوم بأعمال  

في   كالعمل  المرأة،  تُحسنها  والا  وحراسة لمصانع،  الرزق،  لطلب  السفر 

الالمنشآ اللصوص،  ت، والحراسة  الجيش والشرطة، وتعقب  ليلية، والعمل في 

 وتنظيم حركة المرور في الطرقات في الحر والبرد، ونحو ذلك من الأعمال.

وتأديبهم   وتعليمهم  الأولاد  كتربية  المنزلية،  الشؤون  بتدبير  تقوم  والمرأة 

وإصلاح ش البيت  ؤوحضانتهم،  ذلك،  ون  ونحو  وترتيب  طعام  إعداد  فهي من 

هما  دِم زوجها، وهو كذلك يخدمها، فكلالإسلام تخوالزوجة في ات،  راعية البي

الآ ويخدمه،  يساعد  قال خر  نسِاءٍ    فقد  خَيْرُ  وسلم(:  عليه  الله  )صلى  الله  رسول 

قُرَيْشٍ، أحْناهُ علَى ولَدٍ في صِغَ  نسِاءِ  بْنَ الإبلَِ صالحُِ 
هِ، وأَرْعاهُ علَى زَوْجٍ في رِ رَكِ

 (1)ذاتِ يَدِهِ.

في هذا الحديث بين النبي )صلى الله عليه وسلم( أن نساء قريش هُن خَيرُ و

مَنْ كنَّ يَركَبنَْ الإبلَ في تلك الحقبة من الزمن، ثم بين رَسولُ  نسِاءِ العربِ، لأنَّهنَّ 

 

 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.2527مسلم )( و5082رواه البخاري ) (1)
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ال  هذه  أسبابِ  بَعضَ  وسلَّمَ  عليه  الُله  صلَّى   

ِ
بهنريَّةِ  يخَ الله جميع    ليقتدي 

ثم   باِلولدِ،  وأرفقُهنَّ  النَّاسِ  أشفَقُ  يعني:  طفْلٍ«،  على  »أَحْناهُ  فقال:  المسلمات 

زَوجٍ في ذا لمالِ زوجِها في  قال: »وأرعاهُ على  رِعايةً وصِيانةً  أكثرُ  يَدِه«، أي:  تِ 

 النَّفَقةِ وحُسنِ التَّدبيرِ وغيرِهما. 

و كذلك،  زوجته  يخدم  وسلم(  النبي  حياة    فيوالزوج  عليه  الله  )صلى 

وسلوكه قدوة صالحة، فقد كان يخدم أهله، فعَنِ الأسَْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا  

   كَانَ النَّبيُِّ )صلى الله عليه وسلم( يَصْنعَُ فيِ بَيْتهِِ؟

أَ قَالَتْ  مهِْنةَِ  فيِ  يَكُونُ  كَانَ  أَهْلهِِ تَعْنِ -هْلهِِ  :  خِدْمَةَ  لَاةُ  إِ فَ   -ي  الصَّ حَضَرَتِ  ذَا 

لَاة.  ( 1) خَرَجَ إلَِى الصَّ

فعَنْ  القيامة،  الزوجان هما مسئولان عنها يوم  يقوم بها  التي  الأعمال  وهذه 

  أَلا كُلُّكُمْ »( أَنَّهُ قَالَ:  عليه وسلمابْنِ عُمَر )رضي الله عنهما( عَن النَّبيِِّ )صلى الله  

وَكُلُّ  عَنْ  رَاعٍ  مَسْئُولٌ  عَنْ  عِ رَ كُمْ  مَسْئُولٌ  وَهُوَ  رَاعٍ  النَّاسِ  عَلَى  الَّذِي  فَالْأمَيِرُ  يَّتهِِ، 

اعِي ةٌ  رَعِيَّتهِِ،   ر  رْأ ةُ  الْم  و  نهُْمْ،  ع  سْئوُلٌ  م  هُو   و  ب يْتهِِ  أ هْلِ  ل ى  ع  اعٍ  ر  جُلُ  الرَّ ب يْ و  ل ى  تِ  ع 

هِي   ل دِهِ و  و  ا و  سْئوُل ةٌ ع    ب عْلِه  أ لا عٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنهُْ،  ا رَ ، وَالْعَبدُْ  نهُْمْ م 

عِيَّتهِ نْ ر  سْئوُلٌ ع  كُلُّكُمْ م  اعٍ و  كُمْ ر  كُلُّ  (2) .«ف 

 

 ائشة )رضي الله عنها(.ديث ع( من ح676رواه البخاري )( 1)

 ابن عمر )رضي الله عنهما(. ( عن 9182( ومسلم )2554اه البخاري )رو( 2)
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  لعمل خارج ومع هذا فإنه ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن المرأة لها الحق في ا

 اوالتي من أهمه رعية،  بحسب الضوابط الشإن احتاجت إلى ذلك، ولكن  البيت  

هذه الأمور ن تنظر إلى زوجها وأولادها وبيتها على أنهم الأساس، فإذا وضعت أ

أسرتها  وتكونت  سعيدًا،  متفاهمًا  البيت  ونهض  الآخر،  أحدهما  ل  كَمَّ ذهنها  في 

أهدافها،   في  ناجحة  وصارت  وظائفها،  في  متكامل  لأوبشكل  نالوا  منتجة  لاد 

 المجتمع.  في نوا قادةوا مؤهلين ليكوحظهم من التربية، وصار

المنزلي،  العمل  هو  لطبيعتها  المناسب  المرأة  عمل  أن  على  الدلائل  ومن 

المناسب لفطرتها؛ ما نراه في  المألوف وعن  وأن الخروج عنه يعتبر خروجًا عن 

الوظائف القيادية   ء في أغلبالمجتمعات الغربية والشرقية من عدم تواجد النسا

الوزارات و المدنية والحربية، وكذلك ا  ةفي قياد  الشركات، وكذلكفي  لطائرات 

في الوظائف الصناعية في المعامل والمناجم ونحوها، والسبب واضح وهو عدم  

 مناسبة هذه الوظائف لخلقتها. 

أخذوا  في حين أنك تجد أن القادة والساسة والناجحين في الوظائف القيادية  

يكونوقسطً  ولم  الأمومة،  من  وافرًا  تربية  ا  نتيجة  منا  بين ليزعاملة  تفكك  أو  ة، 

الأبوين، بل العكس فإن العاملين في الوظائف الأقل شأنًا هم ثمرة التربية الأقل  

 أمومة. 

طة في   بيتها تثمر قادة ناجحين، والمرأة المُفَرِّ القائدة في  المرأة  فالحاصل أن 

  على أهمية وجود ل الأغلب والأكثر، وهذا كله يدل  ا على سبيبيتها لا تثمر، هذ
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 م في البيت لتكوين جو تربوي يعين على تخريج قادة للمجتمع. لأاالمرأة 

مع   الجسدية  الأعمال  في  الجنسين  بين  بالمساواة  يطالبون  فالذين  عليه  وبناء 

والس  )الجسدية(  والفسيولوجية  )الطبيعية(  البيولوجية  بالفروقات   يكولوجية علمهم 

   .للعقل والفطرة والشرع  ونف ها، مخاليقة قاسُون علي)النفسية( بينهما؛ فإنهم في الحق

ولا يخفى أن )الإسلام في جملته لا يزج بالمرأة في وظائف الرجال رفقًا بها،  

وإبقاءً على شرفها، ورعاية لرقة شعورها، ولطافة جوهرها، لا احتقارًا لمنزلتها، 

 (1) ا(.ولا استخفافًا بشأنه 

 العمل الطبيعي للمرأة  -ب

سئلِ يُ   )ولو  عما  منالنساء  جواب  أس  فضلنه  لكان  وصورها  الحياة  اليب 

على  كلُّهن  ذلك  في  ويستوي  والبيت،  والأمومة  الزواج  الأعظم  سوادهِن 

والأطوار،   والأدوار  والحالات  الظروف  الذي  اختلاف  الطبيعي  الأمر  لأنه 

هن الله تعالى له  . أعدَّ

التعلم والتثقيف، لأ  أن هذا أنوليس من ش من  يُمنعنَ من  يرفع  قيمتهن ن ذلك 

بمهنتهن قاثو  القيام  على  ويساعدهن  للحياة،  فهمهن  من  ويزيد  وذكائهن،  فتهن 

 (2)بكفاءة، وكذلك مقدرتهن على تعليم أبنائهن في مختلف مستوياتهم التعليمية(.

 

البشيق (  1) محمد  الشيخ  ذلك  الإبراهيمي  ال  )آثار  انظر  الله(،  )رحمه  الإبراهيمي  ، (3/130ر 

 بتصرف يسير.

 . (583ص) «بتصرف يسير من »المرأة المسلمة بين غرائز البشر وهداية الإسلام( 2)
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ا ومنطلقها  مملكتها  هو  الذي  بيتها  من  المرأة  إخراج  في  )إن  هذه لحيوي 

 ها الله عليها.  بلجها التي فطرتها وطبيعت الحياة إخراج لها عما تقتضيه

على   خطير  أمر  الرجال  تخص  التي  الميادين  في  المرأة  نزول  إلى  فالدعوة 

وسائل  أعظم  من  يعتبر  الذي  الاختلاط  آثاره  أعظم  ومن  الإسلامي،  المجتمع 

 . الزنا الذي يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه

ا يخترأة تركيبًا خاأن الله )تبارك وتعالى( جعل للم  ومعلوم تمامًا عن  ف  لصًّ

تركيب الرجل، هيأها به للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها، والأعمال التي بين  

 بنات جنسها. 

لها   يعتبر إخراجًا  الخاص بهم  الرجال  لميدان  المرأة  اقتحام  أن  ومعنى هذا 

وفي وطبيعتها،  تركيبها  جناي  عن  معهذا  على  وقضاء  المرأة  على  كبيرة  نويتها  ة 

 . لشخصيتهاوتحطيم 

التربية  و يفقدون  لأنهم  وإناث،  ذكور  من  الجيل  أولاد  إلى  ذلك  يتعدى 

وعُزِلت  منه  فُصِلت  قد  الأم  وهو  الدور  بهذا  يقوم  فالذي  والعطف،  والحنان 

 فيها، مأنينة إلاتمامًا عن مملكتها التي لا يمكن أن تجد الراحة والاستقرار والط

 ما نقول.ى لق شاهد عرطت في هذا أصدوواقع المجتمعات التي تو

يقوم   أن  الزوجين واجبات خاصة على كل منهما  والإسلام جعل لكل من 

 ليكتمل بناء المجتمع في داخل البيت وفي خارجه. بدوره 

والعطف  الأولاد  بتربية  تقوم  والمرأة  والاكتساب،  بالنفقة  يقوم  فالرجل 
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والرضوالح تناسنان  التي  والأعمال  والحضانة  الاعة  كتعليم  وإدبها؛   رةاصغار 

المختصة  الأعمال  من  ذلك  ونحو   ... لهن  والتمريض  والتطبيب  مدارسهن 

فيه،  بمن  للبيت  ضياعًا  يعتبر  المرأة  قِبل  من  البيت  واجبات  فترك  بالنساء، 

ال يصبح  ذلك  وعند  ومعنويًّا،  حسيًّا  الأسرة  تفكك  عليه   مجتمع شكلًا ويترتب 

 (1)وصورة لا حقيقة ومعنى(.

أن)  الأالو  فالحاصل  وظيفة  اسس ظيفة  في  تنحصر  تكاد  المسلمة  للمرأة  ية 

فالزوج والأمومة،  بيتها، الزوجية  بشؤون  والقيام  زوجها  بإسعاد  تتعلق  ة 

ت أطفالها توالأمومة  تربية  في  الفعالة  والمشاركة  ورضاعة،  وولادة  بالحمل  علق 

التنشئ الروحيةوتنشئتهم  الصالحة،    ة  والاجتماعية  والعن والخلقية  اية  ورعايتهم 

لهم  م  ه بصحت الصالحة  القدوة  وتغذيتهم، ومساعدتهم على دراستهم، وضرب 

 من نفسها. 

إطار   في  هي  المرأة  بها  تقوم  التي  الأنشطة  أغلب  أن  الملاحظ  من  ولعله 

البيت، وذلك على خلا أداؤها داخل  يتم  الزوجية والأمومة  الرجل وظيفتي  ف 

خار ا أساسًا  نشاطه  دائرة  تكون  والأسلذي  البيت،  الج  هي  المشترك جامرة  ل 

 (2) بينهما(.

 

باز )رح(  1) ابن  الشيخ  اقاله  انظر »مجلة  يسير،  بتصرف  العدد  مه الله(،  الإسلامية«،  ،    6لبحوث 

 للرجل في ميدان عمله.وان: خطر مشاركة المرأة بعن

 (. 213)ص «ر وهداية الإسلامبين غرائز البش بتصرف يسير من »المرأة المسلمة( 2)
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من  قَّة  والرِّ والنظافة  والحنان  الحياء  خُلُق  أن  الاعتبار  في  الوضع  مع  هذا 

 أخص أخلاق المرأة وألصقها بأنوثتها. 

 العمل بالنسبة للمرأة التي ليست مرتبطة بأعمال منزلية كثيرة  -ت

زوجة  متلللمرأة المرأة لا يمكن  ر ذكره أن هناك أعمالًا منوطة با)من الجدي 

الأولاد والإسعاد   الحمل والولادة والرضاعة وتربية  إحالتها على غيرها، وهي 

 الشخصي لزوجها والتدبير المنزلي.

لكن من لم تكن متزوجة، أو ليس لديها أطفال، أو انتهت من تربية أولادها،  

م لديها  ليس  علأو  ينفق  تعيشن  أن  تريد  ولا  يعولها،  أو  المساعدة   يها  على 

تزيد ة  يالاجتماع الحالات  ففي مثل هذه  الإحسان؛  ذوو  أو  الدولة  التي تقدمها 

العمل   من  يمنعها  ما  الدين  نصوص  في  وليس  لها،  الخارجي  العمل  دواعي 

فرضه  التي  الآداب  ومع  طبيعتها  مع  متمشيًا  العمل  هذا  كان  طالما  ا  الخارجي، 

 (1)  على المرأة(. الإسلام

 رة الحمل المرأة خلال فتصعوبة عمل  -ث

والتربية    إن والرضاعة  بالحمل  الأنثى  قيام  يتطلب  الإنساني  النوع  بقاء 

الخارج،  في  كلاهما  كان  إذا  يحصل  لا  وهذا  البيت،  لشؤون  الدقيقة  والمتابعة 

إلا بصعوبة   ؤدي دورهاكيف وقد علمنا أنها حتى مع بقائها في بيتها فإنها ربما لا ت

 

 (. 215)ص «لبشر وهداية الإسلامائز ابتصرف يسير من »المرأة المسلمة بين غر ( 1)
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أو لفتأطوار مخن الجنين يمر بإذا كانت حاملًا، لأ الصعب  العمل  فتمُنع من  ة، 

فإذا   الحركة،  كثرة  بسبب  جنينها  سقط  ربما  لأنها  ذلك،  ونحو  الدرج  صعود 

في  صارت  العمل؛  مئونة  زوجها  وكفاها  الاعتبار،  بعين  الأمور  هذه  وُضعت 

 لأسرة لفقد أحدهما.ن تتعرض اسلامة هي وجنينها، وفي أمان من أ

إلى مُ   فإن أضيف  بأذلك كونُها  بقدر فاطعتنية  بد من مراعاتها  فلا  ل صغار؛ 

ل انفعالها وتغير مزاجها.   أكبر، وعدم تحميلها ما لا تطيق، وتَحَمُّ

الله  قال  ذلك،  على  يقوون  لا  لأنهن  نساء  الأنبياء  من  الله  يجعل  لم  ولهذا 

ڳ ڳ﴿تعالى   . ﴾گ گ ڳ ڳ 

تتعرض  وأقل   كافٍ،  ما  وهذا  الحيض،  هو  المرأة  )جله  الطبيب  ب يقول 

 هارد(:

يشتكين  قَ  أكثرهن من  المحيض، ووُجدن  بعلة في  تعتل  النساء من لا  لَّ من 

رة وقلة الشهوة للطعام، ويصبحن شَرِسات   الصداع والنَّصَب والوجع تحت السُّ

العوارض كلها يصح   البكاء، فنظرًا لهذه  المرأة في  القول أن  الطباع مائلات إلى 

م الحق  في  تكون  وينتابهامحاضها  الم  ريضة،  وهذه  ض  ر هذا  شهر،  كل  في  مرة 

 ( 1) التغيرات في جسم المرأة تؤثر لا محالة في قُواها الذهنية وفى أفعال أعضائها.

إذا تقرر ذلك؛ فإن هذا يفسر لنا سبب عزوف النساء عن الحمل في الغرب،  

 

 (.571)ص «غرائز البشر وهداية الإسلامنقلًا من »المرأة المسلمة بين ( 1)
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رغبة    ة والحمل، وإذا أضيف إلى ذلك عدمين الوظيفلأنهنَّ لا يستطِعْنَ الجمع ب

أو عدم تعاونه معها في فترة حملها، وإجبارها على العمل    ل،مأنها تح   الزوج في

لتجني قدرًا أكبر من المال؛ تبين لنا لماذا تشعر المرأة هناك بالاضطهاد، وتلجأ 

 إلى تناول الحبوب النفسية. 

 رونقها أنوثتها و تأثير عمل المرأة خارج البيت على  -ج

فقدان  من  الأنثى  عانت  ونعوم   لقد  وكذل أنوثتها  الرجال ت   كتها  بطبائع  طبُّعِها 

بسبب كثرة احتكاكها بهم، أو عملها في أماكن لا تصلح للأنثى كالمعامل والوِرش، 

)الإستر وقد   جَرِيدَةِ  فيِ  مُفِيدَةً  مَقَالَةً  رُودْ(  )أَنيِ  هِيرَةُ  الشَّ الْكَاتبِةَُ  فِ نَشَرَتِ  ي ن ميل( 

ادرِِ منِْهَا   قالت فيه:   1901ارَ( سَنَةَ  يَ ايُو )أَ منِْ مَ   10فيِ    الْعَدَدِ الصَّ

منَِ   بَناَتُنَا  يَشْتَغِلَ لأن  » بَلَاءً  وَأَخَفُّ  خَيْرٌ  كَالْخَوَادِمِ  أَوْ  خَوَادِمَ  الْبيُُوتِ  فيِ 

مُ  الْبنِتُْ  تُصْبحُِ  حَيثُْ  الْمَعَاملِِ،  فيِ  ثَةً اشْتغَِالهِِنَّ  برَِوْنَ لَوَّ تَذْهَبُ  بأَِدْرَانٍ  حَيَاتهَِا   قِ 

 بدَِ.  إلَِى الْأَ 

 .(1)«الْمُسْلِمِينَ فيِهَا الْحِشْمَةُ وَالْعَفَافُ  كَبلَِادِ بلَِادَنَا  لَيتَْ أَلَا 

أو قلت عندها طبيعتها الأنثوية قلَّت قيمتهُا عند زوجها،    فقدت والمرأة إذا  

نوثة  ديقة تلبي حاجته وما افتقده من أخفاء عن صفربما ذهب الزوج يبحث في ال

 في الغرب. صلاا هو الح زوجته، كم

 

 (.4/296) «تفسير المنارد رشيد رضا في »نقله الشيخ محم( 1)
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البيت  تضييع  إلا  اليوم  طوال  الخارج  في  المرأة  عمل  من  يحصل  لم  ولو 

مكدودة   القوى،  منهكة  البيت  إلى  سترجع  وهي  فكيف  مفسدة،  بهذا  لكفى 

وأبنائها،   زوجها  مع  للجلوس  مزِاج  ولا  بال  لها  ليس  ما وإعطائهم  الذهن، 

 يحتاجونه بنشاط وحيوية؟ 

 في حال وجودها وعدمه. ئعاون شبه ضالبيت سيك فإن وعليه

وأبنائها   بيتها  بشؤون  القيام  في  يومها  قضت  التي  المرأة  بخلاف  وهذا 

وزوجها، فإنها تكون في وضع الاستعداد لقدوم زوجها، فإذا رجع الزوج ووجد  

ق الوجوه،  جميع  من  صالحًا  أمامه  بهالبيت  قامت  وجه؛    د  أكمل  على  زوجته 

ذلك   بانعكس  علاقتهما  وعلعلى  مسيرتهم ا  ىبعض،  وعلى  أيضًا،  لأبناء 

 الدراسية والتربوية.

بية التي تضطلع بها المرأة فالحاصل أنه   )ينبغي مراعاة توافق الأعمال التكسُّ

يرهقها   مما  تكون  لا  وأن  الجنسية،  طبيعتها  على  المذكور  النطاق  ويذهب  في 

فاوثتهابأن والمحاسبة ،  والتعليم  والصيدلة  مثلًا   لطب  توالكتابة  أكثر  مع  افو   قًا 

والزخرفة   الغزل  وكذلك  والميكانيكيات،  الطرق  هندسة  من  المرأة  طبيعة 

مثلًا  والبريد  والهاتف  الديواني  والعمل  والتجارة  والرسم  والتطريز  والخياطة 

 تة والطباعة إلخ. والنِّحا أكثر توافقًا مع طبيعة المرأة من الحدادة والنجارة

ن فإن  حال  الموبكل  المرأة  خاشاط  أم ج  رتزوجة  كان  سياسية  البيت 

بية لابد أن يكون مقترنًا برضا الزوج وموافقته، لأن رضا الزوج   اجتماعية أم تكسُّ
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 ( 1) مطلوب شرعًا ليحصل التوافق بينهما(.

 (2) المرأة بين اتجاهين -تجربتان عالميتان في عمل المرأة   -ح

يتعلق  يتوجه   فيما  المرأةالعالَم  اتجاهين؛    بعمل  ااإلى  أن    لولألاتجاه  يَرى 

خارج المنزل فإن   أسمى وأنبل عمل للمرأة هو عملها في منزلها، وأنها إن عملت

يَعتبر   أن  المجتمع  يكون هو الحاجة، وأنَّ على  أن  ينبغي  الدافع والمبرر لذلك 

تضحية يعمل   ذلك  وأن  المرأة،  ال-من  من عل  -مجتمع أي  المرأة  ر  يُحرِّ أن  ى 

يُ جة، أو على الأهذه الحا المنزل على عملها   ل من تأثير عملها خارجلِّ ققل أن 

 الأساسي كراعية أسرة. 

لا ينبغي أن يكون الدافع   يرى أن عمل المرأة خارج المنزل  والاتجاه الثاني

المنزل  لها خارج  والمبرر له هو الحاجة، إنما هو الاختيار، بناء على فكرة أن عم

ذا لتحقيق  محاولة  هو  إإنما  واستقلال  التبعية    منورادتها،  تها  من  رها  تَحرُّ ثمَّ 

  للرجل وتحقيقها للمساواة معه.

التجربتان   وهاتان  الخصوص،  هذا  في  مهمتين  بتجربتين  مرَّ  قد  والعالم 

الثاني؛   للاتجاه  أطلق   الأولىتتحيزان  عندما  الشيوعية،  الثورة  تجربة    منهما 

لا  «لينين» المجتمع  )أن  المشهور  ونيم شعاره  يتقدم  أن  أفرادكن    في   هصف 

 

 (. 584)ص «مة بين غرائز البشر وهداية الإسلامن »المرأة المسلبتصرف يسير م( 1)

صين )رحمه الله(، وقد استأذنته في  الح  نالرحمـٰشيخ صالح بن عبد  لي الهذه كلمة ألقاها معا(  2)

 ا.، فأذن لي جزاه الله خير شرها وتعديل ما يلزم تعديله فيهان
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المطبخ(، على حد تعبيره، ثم لما حقَّق نظامه الشيوعي مساواة المرأة بالرجل في  

العمل، واستمرت هذه التجربة حوالي سبعين سنة، وانهار النظام الشيوعي؛ عند  

ين الرجل والمرأة في  لمساواة بالبناء )غورباتشوف( أن ا ذلك أعلن زعيم إعادة

المرأة لدورها كأم وربة   عجزًا في مزاولةك  اين أن هنقَّقت، ولكن تبالعمل قد تح

التي  منزل، ونصَّ على أن وظيفتها التربوية لا غِنى عنها، وأن كثيرًا من المشاكل

يواجهها الشباب في سلوكهم أو ثقافتهم أو في إنتاجهم يعود سببه لمساواة الرجل  

 ميدان العمل.  المرأة فيب

الثا التجربة  ا  نيةوأما  في  بداية  لما لولايات فكانت  في  الأمريكية  تحدة 

التي النَّسوية  الحركة  بين   الستينيات، حين قامت  التامة  المساواة  اتخذت شعار 

أُجرِيت    - م  2005وعلى الأخص في عام    -الرجل والمرأة، وبعد أربعة عقود  

نصف  أن  أظهرت  إحصائية  م  دراسة  وأرقى النساء  امتيازًا  الأكثر  من  هن  من 

اخترن   الدراسة  ى  لإ العودةتعليمًا  هذه  زت  وعَزَّ بيوت،  كربات  والعمل  البيت 

 دراسات أخرى كثيرة. 

التجربة أظهرت أن الإنسان عندما يحاول  يُعارض  وهذه  بطيشه وجهله أن 

 أو يُصادم قوانين الطبيعة فإنه في النهاية سيُهزم أمامها. 

  وأن يكون عمل في بيتها،  الإسلام التي حثت المرأة على ال  هنا حكمة  وتبين

المرأة  دا تحتاط  أن  على  وطب،  تعليم  من  الحاجة،  هو  للعمل  الخروج  فع 

 لنفسها، فلا تفتن الرجال، بزينة أو بمخالطة أو ترقيق كلام. 
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 ين كما تبينَت هنا حكمة الإسلام في مسايرته لقوانين الطبيعة، فهو لا يعتبر قوان 

ا ثم يحاول أن يقهرها، وإ الطبيع  لله للاستفادة منها، ا  ا ياء سخره نما يعتبرها أش ة عدوًّ

وذلك بالانسجام والتوافق معها، فإذا كانت القوانين الطبيعية تُحقق مساواة التكامل 

التماثل - مساواة  الوظائف    -وليس  في  بالفروق  فتَعترف  والمرأة،  الرجل  بين 

ي والسيكولووالفسيولوجية   البيولوجية  أن  يُحاول  بدوره  فالإسلام  نسجم مع جية؛ 

ال  أثرها    هو ف قوانين،  هذه  الطبيعية لها  الوظائف  الفروقات في هذه  بطبيعة -يرى أن 

 على الفروقات في الوظائف الاجتماعية.  -الحال 

الغالب في  المعاصرة  الثقافة  فإن  الأسف  التقرير.  ومع  هذا  للناس  ر  تُقرِّ لا 

 انتهى كلامه. 

 فلبيني في عمل المرأة الرئيس الكلمة 

الرئيس رودر  قال  دوتيالفلبيني  الخميس    تيريجو  إن    2021يناير    14يوم 

الرجل،   وبين  بينها  العاطفي  الاختلاف  بسبب  للمرأة  يصلح  لا  عمل  الرئاسة 

 .ه العام المقبلفُ ورفض تكهنات بأن ابنته إنداي قد تخلُ 

مشيرً  سريع  طريق  مشروع  افتتاح  في  دوتيرتي  ابنوقال  إلى  لن »ته  ا  ابنتي 

ها لمعرفتي أنها ستمر بما أمر  ليفق عني أشلأن  ،ألا تترشح  تترشح، أخبرت إنداي

 .«به أنا الآن

هذا )عمل( لا يناسب المرأة، تعلمون أن التكوين العاطفي للمرأة  »وأضاف  

 . «مختلف تمامًا عن تكوين الرجل، وهذه هي القصة الحزينة



امظ تسعون 
ً
 137 من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة  هر

 
 فتاوى في عمل المرأة  -خ

مجتمع  سلامية بالجواز إذا احتاجت المرأة أو ال الإالشريعة    لقد أفتى علماء

دعت   إذا  يجوز  بل  مًا،  مُحَرَّ ليس  الإسلام  شريعة  في  المرأة  عمل  لأن  لذلك، 

 : (1) «فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء»الحاجة إلى ذلك، فقد جاء في 

كان  » في  عملإذا  اختلاط  المرأة  فيه  يكن  ولم  نسائي،  بالرجال    محيط 

خلالأجا ولا  الأوةنب  ومن  العمل،  لها  جاز  بإذن زوجها  وكان  السائغة ،  عمال 

 . «للمرأة تعليم بنات جنسها وتطبيب النساء ونحوهما

 :(2) «فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء»وجاء كذلك في 

أ المرأة المَنز» رمها الله بها، من القرار في لة التي كالأصل في الشريعة أن تتبوَّ

أن  ن والشبهات، وما يكون فيه عرضة لضررها، وفتأماكن ال  نزل، والبعد عنالم

 تقوم بتربية أولادها تربية إسلامية، وتقوم بخدمة زوجها وشؤون بيتها. 

ت إلى أن تعمل فينبغي أن تختار من الأعمال ما يناسبها في    ولكن إذا اضطُرَّ

ع مراعاة  ها وأولادها، ميؤثر على قيامها برعاية شؤون زوجا مما لا  دينها ودنياه 

 ن زوجها في ذلك.إذ

أن   في  تُنافسأما  لا   الرجال  فإنه  الرجال  خصائص  من  هي  التي  الأعمال 

 

 .5( باختصار يسير، الناشر: دار المؤيد، ط 17/237)( 1)

 .5الناشر: دار المؤيد، ط (، 17/236)( 2)
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التي تترتب على  الكبيرة  السلبيات والأضرار والمفاسد  لما في ذلك من  يجوز، 

لقضاء على الفرص  لرجال، واذلك، حيث إن إعطاءها الفرصة في ذلك تحطيم ل

ا في تلك المجالات من جعلها عرضة  لهما في عم  العمل فيها، معالمتاحة لهم في  

أن  للاختلا إلى  إضافة  عقباه،  تُحمد  لا  ما  وحصول  بها،  والافتتان  بالرجال،  ط 

ذلك يضعف قيامها بواجبات زوجها وشؤون أولادها وبيتها، وذلك له أضراره 

 .« يخفىدين كما لاومشاكله على النشء وال

ح  )خير  إن  القول  بعدوخلاصة  المرأة  وجه  جاب  وجسمها    هاحجاب 

 باللباس هو بيتها ...

الله  سمى  )قرارًا(وقد  بيتها  في  المرأة  مكث  أسمى  (1)   من  المعنى  وهذا   ،

المعاني الرفيعة، ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرها، فخروجها 

يضها  فسها وقلق قلبها وضيق صدرها وتعراضطراب ن  عن هذا القرار يفضي إلى

 (2) (.حمد عقباهلما لا تُ 

 من أضرار الاختلاط  -د

 بالآخر، لاسيما الشباب والشابات.ن ان الجنسيلاط افتتالاخت من أضرار

ومن أضرار الاختلاط أن كلا الجنسين تحدث عنده مقارنة بين من يختلط 

 

 . ﴾ڃ ڃ ڃ﴿يشير الشيخ إلى قوله تعالى ( 1)

الله(،قال(  2) )رحمه  باز  ابن  الشيخ  الع  ه  الإسلامية«،  البحوث  »مجلة  خطر    6دد  انظر  بعنوان:   ،

 ة للرجل في ميدان عمله.مشاركة المرأ
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 به وبين زوجه، من جهة المنطق والجمال. 

ال وتبادل  الألُفة  وتحصل  تزول  الكُلفة  أن  الاختلاط  أضرار  مشاعر  ومن 

 حاسيس شيئًا فشيئًا. والأ

أنه قالاختلاومن أضرار   ث علاقات جنسية غير شرعية  ادد حصلت حوط 

كثيرة بين المختلطين، وكذلك حوادث زواج بين المختلطين بعد حدوث طلاق 

 مع أزواجهم، والله أعلم ماذا حدث بعد تلك الزواجات؟!

 

*     *     * 
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 خمسة أسباب لطهارة قلوب النساء  -11

الله عليه وسلم( بخمس النبي )صلى  نساء  الله  متتاليتين،    ةأمر  آيتين  أمور في 

ا، فقال:  ونهاهُنَّ عن أمرين، ورتب على ذلك أمرًا مهمًّ

ڦ  ڤ ڦڤ ڤ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ﴿

ڄ ڄ  ڦ ڦ ڇ چ چ چڇ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ڄڄ 

ژ ڑ  ڎ ڈ ڈ ژ ڍ ڌ ڌڎڇ ڇ ڍ 

 . ﴾کک ڑ ک 

الفضل والمنزلة كغيركنَّ من  النبيِّ محمد لستنَّ في  نساء  يا  الآيتين:  ومعنى 

الأجانب   النساء، مع  تتحدثن  فلا  معاصيه،  عن  وابتعدتن  الله  بطاعة  عملتن  إن 

قلبه فجور ومرض في   الذي في  يُطمع  لَيِّن  البصوت  ، وقُلن قولًا الشهوة  حرام، 

امرأة تؤمن بالله  ،  ه الشريعةلريبة، لا تنكربعيدًا عن ا وهذا أدب واجب على كل 

 واليوم الآخر. 

بيوتكن، ولا تخرجن منه  تظُهرن محاسنكن، كما    اوالْزَمْنَ  إلا لحاجة، ولا 

 كان يفعل نساء الجاهلية الأولى في الأزمنة السابقة على الإسلام.

ين   اوأدِّ كاملة في أوقاتها، ويا نساء  الصلاة  ك لنبي  الزكاة  اللهأعطين  ، ما شرع 

 وأطِعن الله ورسوله في أمرهما ونهيهما. 

ي ليُِزكِّ بهذا  أوصاكن  إنما  الله  أن  والسوء  كُ واعلَمْنَ  الأذى  عنكنَّ  ويُبعد   ، نَّ
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الآية   آخر  في  كما  المعنوية  الطهارة  غاية  نفوسكم  ر  ويطهِّ ک ﴿والشر، 

 .﴾ک

الآيففي ه اللهاتين  النبي )صلى  نساء  الله  أمر  أمو عليه وسلم(  تين  ر بخمسة 

   وهي:

ڇ ﴿   ،﴾ڇ ڇ﴿   ،﴾ڃ ڃ ڃ﴿  ، ﴾ڄ ڄ ڄ﴿

 . ﴾ڍ ڌ ڌڎ﴿  ،﴾ڍ

 . ﴾چڃ ﴿، ﴾ڤ ڤ ڤ﴿ونهاهُنَّ عن أمرين وهما 

الأذى   وهو  جْس،  الرِّ من  القلب  طهارة  وهو  ا،  مهمًّ أمرًا  ذلك  على  ورتب 

 . ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴿والشر، فقال 

 م في دين الإسلا الحكمة من مشروعية تعدد الزوجات ة في بيانفائد -12

 ولى: الأالحكمة 

نساء، لأن  أربعة  إلى  امرأة  أكثر من  يتزوجوا  أن  للرجال  أجاز دين الإسلام 

ل مَن لا تكفيه زوجة واحدة لقضاء شهوته، أو تكون زوجته مريضة أو  امنِ الرج

ها، ففي تلك الحالة وجها وبيتلا تنجب أو لا تستطيع أن تقوم بمفردها بحقوق ز

 ن يتزوج أخرى.يجوز للزوج أ

ت بها بعض النساء، وهي أن في التعدد رفقًا بالزوجة الأولى، ة  وهذه فائد أقرَّ

وائج، كثير الضيوف، فتتقاسم نساؤه شؤون زوجهما، حفقد يكون الزوج كثير ال 
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 فيكون لكل واحدة يومًا تتفرغ فيه لشؤونها. 

امرأة ون عنده صديقات، أو يذهب يستأجر  قها أو يكوهذا أفضل من أن يطل

أو   ليليلة  واستئجار  ستليلتين  استمتاع  وسيلة  ولَسْنَ  مات،  مُكرَّ فالنساء  بها،  متع 

 كالغرفة والسيارة. 

يخف الزنا    ىولا  ارتكاب  إطار  -أن  خارج  الجنسية  العلاقات  إقامة  وهو 

واب  -الزوجية الأمراض  كانتشار  كثيرة  أضرار  عليه  النسيترتب  وهتك  تذال  اء 

ا أولاد  وانتشار  الالأعراض  وخيانة  ولهذلزنا  جميع  ا  زوج،  في  محرم  الزنا  فإن 

 الشرائع. 

وحَفِظ الثانية،  الزوجة  وهو  البديل،  الحل  وضع  المرأة   فالإسلام  كرامة 

من  الرجل  وصان  الزوجتين،  بين  بالعدل  الزوج  أمر  بأن  ومشاعرها  الأولى 

ف آباؤهم  الأبناء اللُّقطاء الذين لا يُعرفي وجود    الوقوع في الفواحش، أو التسبب

كما  وأمها الزوجات   هوتهم،  تعدد  فيها  يُمنع  التي  الغربية  البلاد  في  حاصل 

 ويُسمح باتخاذ الصديقات.

سلام يشترط العدل بين الزوجات في المبيت، فيبيت عند كل امرأة ولكن الإ

امرأة كل  على  فينفق  النفقة،  في  بينهن  ويعدل  الأولاد  بحسبها،    ليلة،  فذات 

عليه ينفق  أولادهاالكثيرين  وعلى  مما  ا  القليلين،  ي  أكثر  الأولاد  ذات  على  نفق 

 على أن تحظى كل واحدة بعيش كريم، هذا هو مقتضى العدل.

النساء    عوم الرجل الذي يظن أنه لا يستطيع العدل بين  هذا فالإسلام حث 
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 مين. كثر المسلأن يكتفي بزوجة واحدة، وهذا الذي يسير عليه أ

 الحكمة الثانية: 

لام أن تعداد النساء في كثير من بقاع  سفي دين الإتعدد الزوجات    ومن حِكمة

الرجال، فلو أن كل رجل تزوج امرأة و حدة فقط فمن للنساء  االأرض أكثر من 

الرجال،  مع  شرعية  غير  علاقة  ن  تُكَوِّ أم  لها؟  زوج  لا  عانسًا  أتبقى  الباقيات؟ 

في لعبةً  الوتكون  أيدي  م  والأحسن  الأفضل  أن  شك  لا  أن  ذئاب؟  كله  هذا  ن 

 نية.ثاكون زوجة ت

تفقد   حيث  الحروب،  بعد  خصوصًا  يحصل  المجتمعات  في  النساء  وكثرة 

أزو النساء  من  ولا االألوف  عليهِن،  مُنفِق  لا  أرامل،  فيبقَين  الحروب،  في  جهن 

في الأقوياء  الرجال  وجود  مع  لشهواتهن،  وقاضي  لهن  ن  المجتمعمُحَصِّ   ،

كل امرأة ربة بيت  ن  يهن، لتكوثر والإنفاق علالقادرين على إحصان زوجتين وأك 

ا لأولاد شرعيين.   وأُمًّ

 الحكمة الثالثة: 

الزوجات في د النساء يَعرض لها  يومن حِكمة تعدد  ن الإسلام أن كثيرًا من 

د، أو  مرض بعد الزواج يُقعدها عن القيام بوظائف زوجها، أو تكون عقيمة لا تل

إلى خيكو ينتهي  كله  مسة عشر يومًا،ن زمن حيضتها طويلًا  للزوج  م  وهذا  ضر 

 ومُوقعٌِ له في الضيق، في حين أن في الأمر سعة، وهو التزوج بزوجة ثانية. 
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 الرابعة:  ةالحكم

كذلك فإن الرجل عنده الاستعداد لوظيفة التناسل إلى أن يبلغ المِئة من العمر،  

حق الزوج أن   الخمسين وربما أقل، وعند هذا فمن طع في سن  بخلاف المرأة التي تنق 

 الأولى. تنجب، ليكثر نسله، مع حفظ جميع حقوق الزوجة ة  تزوج ثاني ي 

 الحكمة الخامسة: 

مشروعي فإن  ففي   ةوللعلم  الإسلام،  بشريعة  ا  خاصًّ ليس  الزوجات  تعدد 

أخبارً  تتضمن  الآن  )المسيحيين(  النصارى  بأيدي  المتوافرة  بعض  التوراة  عن  ا 

أ  تُفيد أنهم كان عندهم  ف الأنبياء  لل كثر من زوجة،  كان  السلام مئة  نب قد  ي داود عليه 

أنب  من  وكلاهما  امرأة،  السلام سبع مئة  عليه  لسليمان  وكان  إسرائيل،  ي امرأة،  بني  اء 

 (: 3:11)   «سفر الملوك الأول »في    «العهد القديم » وتوضيح ذلك ما جاء في  

 .«دات، وثلاث مئة من السرارينساء السيوكانت له سبع مئة من ال»

 ( أن النبي داود كان له زوجتان.3/ 27) «لأولسفر صموئيل ا » وفي

 ان.ت( أن النبي إبراهيم كان له زوج3/ 16)  «سفر التكوين»وفي  

التثنية»وفي   بين  16-21/15)  «سفر  المال  بقسم  يتعلق  فيما  إرشادات   )

مم زوجتان،  للرجل  كان  إذا  حالة  في  علىالبنين  يدل  في    ا  سائغًا  كان  التعدد  أن 

 بني إسرائيل. شريعة 

أنه لا يوجد في شيء من التوراة والأناجيل المنتشرة بأيدي    لكضاف إلى ذي
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 ا يمنع من تعدد الزوجات.ماليهود والنصارى )المسيحيين( 

أما في شريعة الإسلام فاقتصر العدد على أربع فقط، وهذا من رحمة الله جل  

 دد أربعًا فأقل في هذه الأمة. ن جعل العوعلا وحكمته أ

محمد  أ النبي  اللهما  من  ع  )صلى  بأكثر  الزواج  له  الله  أجاز  فقد  وسلم(  ليه 

فقد   نسوة،  توفِّ أربع  امرأة،  عشرة  إحدى  ومات  تزوج  منهن،  اثنتان  حياته  فّ   

 . عن التسع الباقيات  ليه وسلم(ع )صلى الله

 حكم كراهة النساء للتعدد، الكراهة الطبيعية  -13

بع  تقول  النساء  قد  م ض  الشرعية  بالحكمة  علمها  مع  ا أنها  تعدد  إباحة  لزوجات؛  ن 

أنها معذورة في   ا لا ترغب أن يتزوج زوجها عليها، وأنها تكره ذلك، والتعليق على هذاإنهف

الحكيم  ذلك   الشارع  ولكنَّ  العاطفة،  ولغلبة  عليها،  الله  خلقها  التي  الطبيعة  بمقتضى 

 صلحة الفرد. دمة على م يراعي مصلحة المجتمع، ويجعلها مق

 زوجات بموضوع تعدد الست عجائب تتعلق   -14

عجيب أن بعض المجتمعات غير المسلمة يستنكرون تعدد الزوجات، المن  

يستن الصديقات،  ولا  تعدد  عليها كرون  يترتب  شرعية،  الأولى  العلاقة  أن  مع 

عليها  يترتب  محرمة،  الثانية  والعلاقة  شرعيين،  وأولاد  للزوجين،  مصالح 

 جية، وأولاد لُقطة! خيانات زو

     *     ** 
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أ  العجيب  في بعضومن  مباحًا،  ا  نه  الزنا  بينما تجد  الزوجات،  تعدد  يُمنع  لدول 

المرأة،    النساء بالساعة، فأي  وله محلات لتأجير الفريقين أولى بأن يوصف باحترام 

 الذي يسمحون بتعدد الزوجات، أم الذين يسمحون بالمتاجرة بالبنات؟! 

 لمرأة.لى نعمة العقل والحياء واحترام احمد لله عفال

 *     *     * 

أولالي)أ وعلى  عليها  وأنفق  وتزوجها  الثانية  المرأة  إلى  الرجل  احتاج  إذا  ده  س 

 يكون على علاقة بصديقة بغير ضابط أو رقيب أو ذرية؟ منها أفضل من أن  

*     *     * 

ن أن يعيش ر بدلًا مأليس من الأفضل أن يعيش الرجل وسط زوجات حرائ

قلها إلى زوجته، فتصاب هي ينا جنسية  أخذ منهن أمراضً في أحضان الزانيات، في

 ( 1)يه؟(.ض بشكل شجري، منه وإلالأخرى بابتلاءاته التناسلية، فينتشر المر

*     *     * 

فإنها   ليلتها  غير  في  لزوجها  المرأة  احتاجت  لو  أنه  التعدد  فوائد  من  أليس 

  اته، فإن زوجتهتتصل عليه، بخلاف من كان مع صديقبالضبط ل  تعرف أين مكانه

 ن هو؟ أيلا تدري 

*     *     * 

 

وهدا(  1) البشر  غرائز  بين  المسلمة  »المرأة  من  يسير  الإسلامبتصرف  للدكتور 484)ص  «ية   ،)

 ياض.الر -طعيمة، الناشر: مكتبة الرشد  نالرحمـٰصابر بن عبد 
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الا المشاكل  لهذه  الحل  هو  الزوجات  تعدد  كان  في  ولما  الخانقة  جتماعية 

قاله  ما  ذلك  ومن  الحل،  هو  التعدد  بأن  المنصفين  المفكرين  بعض  قال  أوربا؛ 

وجات الشرقي نظام طيب، تعدد الز  : مبدأ(1) المفكر الأمريكي جوستاف لوبون 

اتوى الأخلاقي في يرفع المس الأمم  ارتباطًا، ويمنح لت  الأسرة  به، ويزيد  تقول  ي 

 (2)  تراهما في أوربا. المرأة احترامًا وسعادة لا

عليه    -15 الله  )صلى  النبي  زوجات  تعدد  بموضوع  تتعلق  علمية  فائدة 

 وسلم( 

ا ه سؤال إلى  العلمية فقد وُجِّ الدللفائدة  العربية  للجنة  ائمة للإفتاء بالمملكة 

ها وهي  علميةلسعودية،  الرسول  إ  يئة  جِ  تَزَوُّ من  الحكمة  عن  كبيرة،  سلامية 

 

لوبون (  1) عُنيَِ بالح  ومؤرخ م(، طبيب1193  -  1841)  جوستاف  ضارة الشرقية. من أشهر  فرنسي، 

»حض ال كتبه:  و»حضارات  العرب«،  في  ارة  العرب  و»حضارة  المصرية«،  و»الحضارة  هند«، 

و تقدم الأمم«الأندلس«،  العربية  »سر  امتَدحوا الأمة  الذين  الغرب وأحد  أشهر فلاسفة  أحد  . هو 

والحضارة   لعربيةالأمة ا  فلاسفة الغرب الذين أنصفوا   لإسلامية، عُرف بأنه أحد أشهر ارة ا والحض

إنكار فضليَسِر على نهج مؤرخي أور الإسلامية، فلم   تقاليدهم  مِن  على   الإسلام وبا الذين صار 

ل العال  لكن  الغربي.  أن م  أقرَّ  اجتماعية  مباحث  فيه  وله  الإسلامي  العالم  في  ارتحل  الذي    وبون 

نوا أوروبا،  المس يُبديه للعالم  فرأى أن يُبعث عصر العرب الذهبي من  لمين هم مَن مدَّ مرقده، وأن 

صور  عام في  فألَّف  الحقيقية؛  العربي1884  ته  الحضارة  لعناصر  جامعًا  العرب«  »حضارة  كتاب  ة  م 

ا  في  المَدِ وتأثيرها  تقديم  للعالم  مها  وقدَّ وانحطاطها،  عظمتها  أسباب  في  وبحث  ا لعالم،  لذي  ين 

 .Wikipedia  المصدر: .م1931جوستاف بفرنسا عام    يدين بالفضل للدائن. توفي

 أسباب تعدد الزوجات في الشرق.   -مرأة في الشرق  ال   -(، الفصل الرابع  411»حضارة العرب« )ص ( 2) 
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 نت الإجابة بما يلي:مجموعة من النساء فكا)صلى الله عليه وسلم( 

الشرائع  » في  للرجال  أباح  سبحانه  أنه  حكمته  ومن  البالغة،  الحكمة  لله 

عصمته أكثر  صلى الله عليه وسلم( أن يجمع في  نا محمد )السابقة وفي شريعة نبي 

ا بنبينا محمد )صلى الله عليه وسلم(،  ي  زوجة، فلممن   كن تعدد الزوجات خاصًّ

الصلاة وفقد كان   بن داود عليه  ليعقوب عليه  السلام زوجتان، وجمع سليمان 

رجاء أن   الصلاة والسلام بين مائة امرأة إلا واحدة، وطاف عليهن في ليلة واحدة،

 .بيل اللهمًا يقاتل في سيرزقه الله من كل واحدة منهن غلا

بل هو  ليس هذا بدِعًا في التشريع، ولا مخالفًا للعقل، ولا لمقتضى الفطرة،  و

الحكمة،   الإحصاء مقتضى  عليه  دل  ما  حسب  الرجال  من  أكثر  النساء  فإن 

أن   إلى  يدعوه  ما  القوة  لديه من  يكون  الرجل قد  أكثالمستمر، وإن  ر من يتزوج 

الحلال في  وطره  لقضاء  قضائ  واحدة  من  الحربدلًا  في  وقد   امه  نفسه،  كبت  أو 

الموانع كالحيض والنف أو  المرأة من الأمراض  الرجل يعتري  بين  يحول    اس ما 

معها  يقضي  أخرى  زوجة  لديه  يكون  أن  إلى  فيحتاج  معها،  وطره  قضاء  وبين 

الفاحشة،   ارتكاب  أو  الكبت،  من  بدلًا  كان  وطره  مباحًا  وإذا  الزوجات  تعدد 

ع وشر ومستساغًا  وفطرة  وقد  قلًا  وقد وُ عًا،  السابقين،  الأنبياء  في  به  العمل  جِد 

تستدعيه   أو  الضرورة،  فلا  توجبه  أحيانًا،  نبينا الحاجة  من  ذلك  يقع  أن  عجب 

 محمد )صلى الله عليه وسلم(. 

الزوجات   بين  وسلم(  عليه  الله  )صلى  لجمعه  أخرى  حكم  ذكرها  وهناك 
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الروابط عسى أن  ة  ائل وتقويوبين بعض القب   منها: توثيق العلاقات بينه لماء،الع

  في المصاهرة من زيادةيعود ذلك على الإسلام بالقوة، ويساعد على نشره، لما  

 الألفة، وتأكيد أواصر المحبة والإخاء. 

 ومنها: إيواء بعض الأرامل وتعويضهن خيرًا مما فقدن، فإن في ذلك تطييبًا

سُنَّةٍ   للخواطر، وشَرْعَ  للمصائب،  نهجوجبرًا  في  للأمة  الإ    من حسسبيل  إلى  ان 

 .أصيب أزواجهن في الجهاد ونحوه

م النسل  زيادة  رجاء  وتكثيرً ومنها:  للفطرة،  لها سايرة  ودعمًا  الأمة،  لسواد  ا 

 .بمن يؤمل أن ينهض بها في نصر الدين ونشره 

ه من رسول الله )صلى مما تعلمن ومنها: تكثير المعلمات والموجهات للأمة  

 لداخلية.ا من سيرته سلم(، وعَلِمنهالله عليه و

ما ثبت من  وليس الداعي إلى جمعه )صلى الله عليه وسلم( مجرد الشهوة، ل

صلى الله عليه وسلم( لم يتزوج بكرًا ولا صغيرة إلا عائشة )رضي الله  أن النبي )

ثَيِّبات  نسائه  وبقية  كانت  (1) عنها(،  ولو  تحكُ ،  هي شهوته  الجنسية  والغريزة  مه، 

رِفه؛ لتخير الأبكار الصغيرات لإشباع غريزته، صْ الزواج وتَ دفعه إلى كثرة  التي ت

وفُ  هاجر  أن  بعد  وقامت  وخاصة  الفتوح،  شوكة  تحِت  وقويت  الإسلام،  دولة 

المسلمين، وكثر سَوادهم، ومع رغبة كل أسرة في أن يصاهرها، وحُبها أن يتزوج  

 

 رقت زوجها بطلاق أو وفاة، وعكسها البكر التي لم تتزوج.يِّب هي التي فاالثَّ ( 1)
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يفعمنها، ولك لمناسبات كريمنه لم  يتزوج  إنما كان  يعرفهاة، ودواعٍ ساميل،    ة، 

 .ن تتبع ظروف زواجه بكل واحدة من نسائهم

لعُ  شهوانيًّا  كان  لو  أياوأيضًا  سيرته  في  ذلك  يكن  رِف  لم  يوم  وقوته  شبابه  م 

عنه  ولعُرِف  سنًّا،  تَكبره  وهي  خويلد  بنت  خديجة  الكريمة  زوجته  إلا  عنده 

لكنه لسن والجمال، وسمه بين نسائه وهن متفاوتات في اجور في قَ الانحراف وال 

  ف عنه إلا كمال العفة والأمانة في عرضه، وصيانته لنفسه، وحفظه لفرجه عرلم ي

سن بَرِ 
وكِ شبابه  في  في  واستقامته  خلقه،  وسمو  نزاهته،  كمال  على  يدل  مما  ه، 

 جميع شؤونه، حتى عُرِف بذلك، واشتُهِر بين أعدائه. 

 انتهى. .«ه وصحبه وسلمق، وصلى الله على نبينا محمد وآل التوفيوبالله

 جنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للا

الله   عبد  بن  العزيز  عبد  الالشيخ  عبد  الشيخ  باز،  الشيخ  بن  عفيفي،   رزاق 

 عبد الله بن قعود، الشيخ عبد الله بن غديان. 

 )173-171/ 19)  «فتاوى اللجنة الدائمة»مصدر الفتوى: كتاب 

 

*     *     * 
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 مراسلة لطيفة

( اسمها  نصرانية  راهبة  في  ةفيوصراسلتني  إن   وقالت  2023  فبراير  28( 

ي تقول لهم هي الت (المقدسة)الكنيسة ، وأن الإسلامبدين  محتقرة ومهانةالمرأة 

 اثني عشر وجها فقلت: ها على هذه الشبهة من ، فأجبتُ لكذ

ا على رسالتك، وأنك قلتي لي ما  أهلا أخت وصيفة، صباح الخير، وشكرً 

 في خاطرك، والجواب كما يلي:

وا .1 اليونسكو  موقع  على  ادخلي  وفاهمة،  مثقفة  بنت  إلى أنتِ  نظري 

بين النساء المسلمات أم   ات العالمية للانتحار بين النساء، هل هوالإحصائي 

 غيرهن؟ بين 

المسلمات   .2 النساء  العالمية للطلاق، هل هو بين  إلى الإحصائيات  وانظري 

 غيرهن؟ بين أم 

وانظري إلى الإحصائيات العالمية لتعاطي الحبوب النفسية والمهدئة، هل   .3

 غيرهن؟ بين هو بين النساء المسلمات أم 

الكو .4 لشرب  العالمية  الإحصائيات  إلى  المرأة انظري  تنسى  حتى  حوليات، 

 غيرهن؟بين همومها، هل هو بين النساء المسلمات أم 

الجن .5 للتحرش  العالمية  الإحصائيات  إلى  هو  وانظري  هل  على  سي،  واقع 
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 غيرهن؟  علىالنساء المسلمات أم 

سبب الديون، هل ا بوانظري إلى الإحصائيات العالمية لابتزاز النساء جنسيًّ  .6

 غيرهن؟  علىلمات أم النساء المسواقع على هو 

مراض الرحم،  أوانظري إلى الإحصائيات العالمية للإجهاض وما يتبعه من   .7

 غيرهن؟  بينهل هو بين النساء المسلمات أم 

وانظري إلى الإحصائيات العالمية للأطفال المنبوذين في الملاجئ، هل يقع  .8

 يرهن؟ من النساء المسلمات أم من غ

ل  .9 العالمية  الراهبات  خصوص  –حرمان النساء  وانظري إلى الإحصائيات    -ا 

النساء   بين  هو  هل  للقساوسة،  جنسي  استمتاع  وسيلة  لتكون  الزواج  من 

 غيرهن؟  بينالمسلمات أم 

العالميةوانظري   .10 الإحصائيات  البنات    إلى  لتأجير  الـمُعدة  للمحلات 

وال السيارات  تؤجر  كما  وبالليلة،  في  بالساعة  هو  هل  الفندقية،  شقق 

 مة أم في المجتمعات الغير مسلمة؟المجتمعات المسل

يلقون   .11 لمن  العالمية  الإحصائيات  إلى  إذا  أوانظري  في    كَبرِنَ مهاتهم 

 غيرهن؟  بينالملاجئ، هل هو بين النساء المسلمات أم 

العالميةوا .12 الإحصائيات  إلى  العلاقات    نظري  وضعف  الأسري،  للتفكك 

و الأمهات  البين  المجتمعات  في  هو  هل  وبناتهم،  في  أبنائهن  أم  مسلمة 

 المجتمعات الغير مسلمة؟ 
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هذا   بعقلك  سوبعد  أم  وضميرك  تعرفي  محتقرة  المسلمة  المرأة  هل 

 .محترمة

 شكرا أخت وصيفة، أتمنى لك يوما سعيدا.

*     *     * 

ذه  ا إلى ساعة كتابة هالراهبة وصيفة، ولم ترد لي جوابً الرسالة إلى    تتم 

 الأسطر، فلعلها عرفت الحق واستحت أن تجيب. 

 

*     *     * 
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 ةــــمـاتــخ

ربَّ  وإسرافيل  جبرائيل  اللهم  وميكائيل 
 (1)

و السماوات  فاطر    رض،الأ، 

اهدني لما   ون،لفختنوا فيه ي أنت تحكم بين عبادك فيما كا   دة،عالم الغيب والشها

 إلى صراط مستقيم. إنك تهدي من تشاء  نك،اختلف فيه من الحق بإذ

أعلم   أنبي  ،كموأحوالله  سائر  وعلى  محمد  نبينا  على  الله     ه، ئاوصلى 

 ا. ا كثيرً وسلَّم تسليمً 

*     *     * 

 الكتاب  هذا  إعداد  فراغ من  ال  بحمد الله  تم

 ا وآخرً والحمد لله أولً 

 الرسي   نبن سليما ماجد

rassi@gmail.commajed.al   ،00966505906761 

 

 بالوحي إلى الرسل. وهو الملك الموكل كة،م الملائو أعظه يلجبرائ( 1)

 ك الموكل بالمطر.  ـلَ ـهو الـمَ  يلوميكائ

 خ في الصور ليقوم الناس يوم القيامة للحساب والجزاء. ك الموكل بالنفهو الملَ  يلوإسراف

  ا.مخالقه أيات والأرض  عنى فاطر السماووم

mailto:Majed.alrassi@gmail.com


امظ تسعون 
ً
 155 من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة  هر

 

 عـــــراجــم

 . نة النبوية المدي -الملك فهد للقرآن الكريم    مجمع   ، طباعة «التفسير الميسر »

بن    ر ( للدكتور صاب 71)ص   «سلمة بين غرائز البشر وهداية الإسلام المرأة الم »

 الرياض. -طعيمة، الناشر: مكتبة الرشد  نرحمـٰالعبد 

، محمد رشيد رضا، الناشر: المكتب الإسلامي «الإسلامحقوق النساء في  »

 بيروت.  -

ا» تكريم  الإسلامية  لمرأةمظاهر  الشريعة  سعاد«في  د.  صبحي   ،  محمد 

 الدمام  –: دار ابن الجوزي  داخل، الناشر

 

*     *     * 



ا من مظاهر تسعون 
ً
الإسلام للمرأة  تكريممظهر  156 

 

 فهرس الموضوعات

 3 ...................................................................مقدمة  

 101-4 ................... من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة هرًامظتسعون 

 210 ............................................................... خاتمة 

 103 .................................................................. تنبيه 

 104  ............................................................ خرتنبيه آ

 105 ......................................... ةمفيد مُلحق يتضمن مقالات 

 151 ......................................................... مراسلة لطيفة 

 154 ............................................................... خاتمة 

 155 ............................................................... مراجع 

 156 ..................................................فهرس الموضوعات 

*     *     * 

 


